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هيئة التحرير

ــذا المــلــحــق عــلــى ســدّ  لا يــقــتــصــر طـــمـــوح هــ
ــة الـــنـــوعـــيـــة  ــابــ ــتــ ــكــ ــقــــص فـــــي الــ ــنــ بــــعــــض الــ
ــا، تــوثــيــقــا واســتــقــصــاء  ــنـــهـ لــفــلــســطــن وعـ
ومعناها  وجـــدلًا، لأجــل قضيتها  وتفكيراً 
له لمسألة  التحرر العربية ولسؤال 

ّ
وما تمث

ــوكــــب. فــالــطــمــوح  ــكــ ــذا الــ ــ ــلـــى هــ ــة عـ ــدالــ ــعــ الــ
يــتــجــاوز تــوفــيــر مــــادة صــحــافــيــة سجالية 
مــســتــنــدة إلــــى الــــذاكــــرة الــنــضــالــيــة، تــأخــذ 
مــن الــفــكــر خــاصــاتــه وهــجــســه بالممكنات 

وتجعل من الواقع رافداً عضوياً للأفكار. 
والــعــافــيــة  الانــتــمــاء  فــالأخــيــرة لا يمنحها 
ــاك بـــالـــجـــوهـــري ســـــوى الاتـــصـــال  والإمـــــســـ
الــوثــيــق بــالــواقــع وبــالــنــاس - هـــذه الكلمة 
التي لا معنى للالتزام بدون إبقاء حياتها 

ــاثــــان فــــي ضــمــيــر  ومــســتــقــبــلــهــا أمـــــــران مــ
المشتغل في حقل الأفكار. 

ــبـــر مــســاحــة  ــنـ ــذا المـ ــ الـــطـــمـــوح أن يــــكــــون هــ
ــوات ولــجــمــع شــمــل الــعــائــلــة  ــ لــتــجــمــيــع أصــ
الفلسطينية، وهي في الواقع ثلاث عائلات. 
الأولى هي الشعب العربي الفلسطيني وقد 
ع المشروع الاستعماري تواصل من بقي 

ّ
قط

منه في وطنه المحتل، بعزل غزة وحصارها 
ومــحــاولات أســرلــة  أهــل فلسطين العميقة 
جــنــوبــهــا  وســــجــــن   )1948 ــام  ــ عــ ــة  ــلـ ــتـ )المـــحـ
والمــعــازل.  الــجــدران  وراء  الغربية«  »الضفة 
ــع مــعــروف، ومــعــروفــة أيــضــا حالة  هـــذا واقـ
اللجوء التي ما زالت قائمة منذ 1948. بين 
عهم مناف 

ّ
خمسة وستة ملايين لاجئ تتوز

ومغتربات قسرية دون أن يخفت توقهم أو 
الــعــودة. هل تجمع  إلــى  تتضاءل أشواقهم 

أنها  مــا نظن  هــذا  عائلة مشتتة؟  الكلمات 
تصنعه وما نأمل تقديمه. 

العائلة الثانية، المشتتة اليوم، هي الحركة 
السؤال  يبدو  التي  الفلسطينية،  الوطنية 
عنها أكثر إحراجاً عاماً بعد عام. صحيح 
أجيالها  فــي شــبــاب فلسطين ووثــبــات  أن 
السنوات الأخــيــرة، ما يمنح  الجديدة، في 
ــبـــات تبقى   حــقــيــقــيــا، لــكــن هــــذه الـــوثـ

ً
أمـــــا

ناقصة بدون التقاء دوائر الحركة الوطنية. 
قـــبـــل عـــقـــد ونــــصــــف، شـــــرح عـــزمـــي بـــشـــارة 
حـــركـــة وطــنــيــة فلسطينية  قـــيـــام  صــعــوبــة 
بدون التقاء دوائر الحركة الوطنية الثلاث؛ 
ودائـــرة   1948 عــام  المحتلة  فلسطين  دائـــرة 
فلسطين المحتلة عام 1967 ودائرة فلسطين 
الثلاث صرن  الدوائر  أن  الآن نجد  اللجوء. 
خــــمــــس دوائـــــــــــر، بــــعــــزل غـــــــزة وحــــصــــارهــــا 

وتدميرها، وبعزل القدس عن بقية »الضفة 
وزرع  الأهــلــي  نسيجها  وتفتيت  الغربية« 

خلايا استيطانية في معظم أحيائها. 
أمـــا الــعــائــلــة الــثــالــثــة، فــهــي امـــتـــداد فلسطين 
الــعــربــي وتــمــوقــعــهــا فـــي الــعــالــم عــبــر الــذيــن 
عناهم سؤال فلسطين. وإذ يتطلع هذا الملحق 
لــجــمــع أصــــــوات تــمــثــلــهــم وتـــبـــنّ مــامــحــهــم 
وشــراكــتــهــم فــي مــشــروع تــحــرر لا بــديــل عنه 
ولا مستقبل بــدونــه، فــهــو يــعــرف أن أيـــا من 

العائلات الثلاث لن تجتمع بدون الأخرى. 
بــن الـــدوائـــر الــخــمــس ســتــتــحــرّك كتاباتنا 
في مسعى للجمع بينها، وتقديم مساحة 
فلسطينية  وطنية  لحركة  فكرية  ومنصة 
جريئة فــي مــواجــهــة الاســتــحــقــاقــات. نــدرك 
أننا عائلة واحدة في مشروع التحرر، وما 

همّ إن طالت طريقنا أم قصرت.

تصوير: عرين النتشة
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حملونا، أنا وعلي، في 
سيارة الإسعاف. كان 

الدم ينزف. ضحكتُ من 
ألمي الشديد، أو من 

فرحتي بتحقّق شعرية 
الإصابة

التصقت ذكرى أيام 
منع التجول تلك 
بأجواء مسلسل 

»الأيام«، حيث العتمة 
والكآبة التي كانت 

تسكن حياة طه حسين 
موازية  لكآبتي

تيسير عاروري

أعتقد أنه لا يمكن فهم الانتفاضة الأولى 
ــتــــطــــوّرات في  بــعــمــق إذا عــزلــنــاهــا عـــن الــ
السابقة  الــســنــوات  فــي  المحتلة  الأراضــــي 
ــاصّ مـــن أواســـط  لــانــتــفــاضــة، وبــشــكــل خــ
سنواتٌ   .1987 سنة  وحتى  السبعينيات 
ــودٌ هـــائـــلـــة فــــي بــنــاء  ــهــ ــذلــــت خـــالـــهـــا جــ ــ بُ
الــتــنــظــيــمــات الــجــمــاهــيــريــة المــخــتــلــفــة من 
ولجان  التطوعي  العمل  ولــجــان  نــقــابــات 
الـــشـــبـــاب ومـــنـــظـــمـــات نـــســـائـــيـــة.. إلــــــخ، ثــم 
الهبّات الوطنية التي حصلت في  جــاءت 
مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة فــكــانــت، حـــن ننظر 
إلــيــهــا مـــن مـــوقـــع الـــيـــوم، أشـــبـــه مـــا تــكــون 
السنوات،  هــذه  في  للانتفاضة.  ببروفات 
البناء  عملية  حـــول  وعــبــر  دروسٌ  خــــذت 

ُ
أ

إن  الـــقـــول  الـــثـــوريـــة. وبــالــتــالــي، نستطيع 
المـــســـرح بــــات جـــاهـــزاً تــمــامــا فـــي نــهــايــات 
عام 1987 من أجل بدء الانتفاضة. مسّت 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــشـــكـــل واســــع 
وشملت مختلف الأعمار. وهذا مهم لفهم 
الانتفاضة،  أعني  تلك،  الفعل  ردة  حــدوث 
ــتـــي تــمــثــلــت فــــي حـــادثـــة  ــرارة الـ ــ ــشـ ــ بـــعـــد الـ
في  إسرائيلية  بشاحنة  عمّال  أربعة  قتل 

مداخل غزة.
إحــــســــاس  مـــــن  نــــابــــعــــة  فــــعــــل  ردّة  كــــانــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــــأن قــضــيــتــهــم أصــبــحــت 
عــرضــة لــخــيــانــة الأنــظــمــة الــعــربــيــة. وذلــك 
انــطــاقــا مــن »قــمّــة عـــمّـــان«، والــتــي ظهرت 
فيها مــحــاولات لــلــتــراجــع عــن الالــتــزامــات 
ــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــجـ الـــعـــربـــيـــة تـ
ــوت عـــلـــى رســــائــــل واضــــحــــة لإدارة  ــتــ واحــ
ــدا ذلــك  ــ الــظــهــر لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وبـ
لياسر  الــائــقــة  المعاملة غير  فــي  واضــحــا 
عــرفــات فــي مــطــار عـــمّـــان.  ســاهــم ذلـــك في 
أسبوع  أوّل  أن  والحقيقة  المــســرح،  تهيئة 
أو أسبوعين من الانتفاضة، كثيراً ما ساد 

الاعتقاد بأنها هبّة مثل الهبّات السابقة.
وقبل ذلك كانت هناك، ومنذ السبعينيات، 
تضمّ  وهـــي  الــفــصــائــلــيــة؛  التنسيق  لجنة 
ــــوى الأربـــــــــــع لمــنــظــمــة  ــقــ ــ ــن الــ ــ مــــنــــدوبــــن عــ

كــبــار الــســن مــن الــســيــدات والــرجــال. وكــان 
ــقـــط فــي  ــيـــس فـ ــــل شـــــــيء، لـ ــــي كـ ـــى فـ

ّ
يـــتـــجـــل

المــظــاهــرات أو ضـــرب الــحــجــارة. ودخــلــت 
لجان العمل الشعبي في الزراعة والتعليم 
والأمن العام بدلًا من الشرطة، على سبيل 
أذكــر بأنه كانت هناك رغبة دائمة  المثال. 
والتفاعل  للمشاركة  بيرزيت  أساتذة  بين 
مجموعتين  تأسيس  فتم  الانتفاضة.  مع 
من الأساتذة، ولم تكن أي مجموعة تعرف 
ــرّة في  ــ ــــرى شــيــئــا، وكـــنـــا نــلــتــقــي مـ عـــن أخـ
الأسبوع، على الأقل في لقاء يظهر وكأنه 
لــقــاء اجــتــمــاعــي، كــنــا نـــتـــداول فــيــه شــؤون 

الانتفاضة والأحداث اليومية.
كــانــت تــخــرج آراء مــن كــل شــخــص حسب 
ــه، وكـــانـــت هــذه  ــتـ تــخــصّــصــه وحــســب رؤيـ
د في اللقاء، يتم نقل 

ّ
الأفكار التي كانت تول

ــم يــحــصــل فــــي أي مــنــاســبــة أن صـــدر  ــ ولـ
نـــداء - بـــدءاً مــن الــثــالــث بالتأكيد - بــدون 
ــان الــشــرط  مــوافــقــة الأطـــــراف الأربـــعـــة، وكــ
الـــذي تــم الاتــفــاق عليه أن الــقــرارات كلها، 
ــداء، أو الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة  ــ ــنـ ــ ــواء الـ ــ ســ
التكتيكي،  الــجــانــب  أو  والاســتــراتــيــجــيــة، 
تؤخذ بالتوافق )الإجماع( ولا يجوز لأي 

طرف أن يستفرد بأي شيء.
هــــمــــوم الـــــنـــــاس كــــانــــت تــــصــــل بـــحـــكـــم أن 
ــة الانـــتـــشـــار  ــ ــعـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات كــــانــــت واسـ
ومـــوجـــودة فــي كــل مــكــان، فــي كــل مدينة، 
وفــي كــل مخيم، وفــي كــل قــريــة، وبالتالي 

كانت تصل المعلومات، أولًا بأول. 
، فــي الــحــزب الــشــيــوعــي، عــلــى الأقـــل، 

ً
مــثــا

كــــان مــطــلــوبــا مـــن كـــل مـــســـؤول فـــي مــوقــع 
أن يكتب تقريراً أسبوعياً عما جرى وما 
والصلاحيات.  المنطقة  حــدود  فــي  يجري 
وهــــذه الــتــقــاريــر كــانــت تــصــل المــســؤولــن 
ويــتــم فــرزهــا وتصلني أنــا أيــضــا. وكانت 
مــن جــزأيــن؛ جـــزء أستفيد مــنــه لتحضير 

النداء اللاحق، والجزء الثاني، كان يذهب 
لــلــصــحــافــة، مــمــا هـــو قــابــل لــلــنــشــر. هــنــاك 
شــيء مهم جــداً، فبعد بضعة أسابيع من 
أيضاً، نشرة  كنا نصدر،  الانتفاضة،  بــدء 
باللغة الإنجليزية اسمها FACTS، والتي 
 JMCC The Jerusalem عــن تــصــدر  كــانــت 
 Media and Communications Centre
ولــيــس عـــن الـــقـــيـــادة المــــوحــــدة، وتتضمن 

تقارير نضالية مما لا تنشره الصحافة.
 

 الهروب من الرقابة
كانت هناك ثلاثة مستويات من العمل في 
الصحافة. هناك المعلومات التي تنشرها 
ــلــــيــــة. وهــــنــــاك  ــة المــــحــ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الــــصــــحــــافــــة الـ
ــع، حــيــث هــامــش الــحــريــة  ــ مــعــلــومــات أوسـ
أوســـع، تصدر فــي جــريــدة الاتــحــاد والتي 
الرقابة  كــانــت تحجبه  مــا  لها  نــرســل  كنا 
فــــي الـــصـــحـــف المـــقـــدســـيـــة. وثـــالـــثـــا، كــانــت 
المواضيع التي لا تنشر في كلا المستويين 
 .FACTS نـــشـــرة فــــي  تـــصـــدر  ــقـــن،  ــابـ الـــسـ
ــل أســـبـــوع  ــة، كـــانـــت تـــصـــدر كــ ــدايــ ــبــ فــــي الــ
ع على المراسلين. وبعد 

ّ
بالإنجليزية، وتوز

إلى  بإرسالها  نهتم  فترة قصيرة، صرنا 
الخارج. 

ــك مــشــكــلــة كــــبــــرى، إذ لــــم يــكــن  ــ ــــل ذلــ
ّ
ومــــث

بــاســتــطــاعــتــنــا إرســالــهــا بــالــفــاكــس، فكنا 
فـــي  ــــس  ــاكــ ــ فــ ــن  ــ ــ مـ ــا  ــهــ ــلــ ــرســ نــ ــر أن  ــطــ نــــضــ
الــداخــل، وكــل مــرة مــن مــكــان، وتــرســل إلى 
عــنــوانــن، أحدهما فــي لندن والــثــانــي في 
ــــراغ. وهـــنـــاك، كـــانـــوا يــعــيــدون تــوزيــعــهــا  بـ
وطباعتها. بالتالي، كانت تصل للإعلام. 
ــدء الانــتــفــاضــة، تغيّر  بــعــد أســابــيــع مــن بـ
الــوضــع حــن جــاء صحافيون مــن العالم 
لتغطية الأحـــداث. وكــان في JMCC فريق 
مـــن الــشــبــاب يــتــحــدثــون الإنــجــلــيــزيــة، لم 
كــانــوا يرافقون  كــبــيــراً، ممن  يكن عــددهــم 

وأنا  فوجئت،  وآسيا،  وأوروبـــا  اللاتينية 
الـــــذي أعــــــددت ورقـــــة عـــن تــجــربــة الــلــجــان 
المنظرين  بأن  الانتفاضة،  خلال  الشعبية 
هناك كانوا يعتبرون أرقى شكل للتجربة 
الإنــســانــيــة الــديــمــقــراطــيــة المـــشـــاركـــة، هو 
اللجان  بــنــاء  وعملية  الانــتــفــاضــة  تجربة 
المشاركة،  الديمقراطية  هــي  مــا  الشعبية. 
فـــي الــنــهــايــة؟ هـــي أن يـــشـــارك الـــنـــاس في 
أهمية  الــذي يمسّ حياتهم. ودليل  القرار 
هذه الترجمة على الصعيد العالمي، هو ما 
كُتب عنها، ليس فقط في سنوات حدوثها، 
ــا. كـــون  ــ ــقـ ــ ــا كـــتـــب عـــنـــهـــا لاحـ ــ ــا مـ ــل أيــــضــ ــ بـ
الانتفاضة استمرّت لفترة غير قليلة، فقد 
استطاعت أن ترسّخ ديناميكيات داخلية، 
قــادرة على الاستمرار طالما أن المشاركين 
فيه عشرات ومئات الآلاف من الناس. وما 
استطاعت أن تقتل الانتفاضة، إلا بعد أن 
تــكــالــب عليها، لــيــس فــقــط الإســرائــيــلــيــون 
وأنظمة الرجعية العربية، بل أيضاً بعض 

دوائر منظمة التحرير الفلسطينية.

التحرير التي كان لها وجود في الأراضي 
المــحــتــلــة، وهــــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي وفــتــح 
والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.  
ــاءات بــعــد  ــ ــقـ ــ عَــــقــــدت هـــــذه الـــلـــجـــنـــة عـــــدة لـ
بـــدء الانــتــفــاضــة، وكـــانـــت هــنــاك تــقــديــرات 
مــخــتــلــفــة فـــي الـــبـــدايـــة، ولـــكـــن بــعــد مـــرور 
أكثر من أسبوعين، أصبحت هناك قناعة 
عــنــد الــجــمــيــع، بــــأن هــــذه الـــهـــبّـــة مختلفة 
مقوّمات  وتتضمن  السابقة،  الــهــبّــات  عــن 

الاستمرار
  

خلق حالة عالمية 
كــانــت آلــيّــة الــعــمــل فــي »الــقــيــادة الوطنية 
كل  الــتــالــي؛ يحمل  النحو  المــوحــدة« على 
عـــضـــو أفــــكــــاراً مــــن حـــزبـــه ومـــــن تــنــظــيــمــه 
لـــاجـــتـــمـــاع لمــنــاقــشــتــهــا ومـــنـــهـــا تـــتـــكـــوّن 
بنود النداء الذي سيصدر، ثم يكلف أحد 
الأعـــضـــاء الأربـــعـــة بــعــمــل مــســودة لــلــنــداء، 
بناءً على النقاط التي يتم الاتفاق عليها، 
ــك، المــقــدمــة الــســيــاســيــة، الــتــي  ــ بــمــا فـــي ذلـ

تسبق التوجيهات.
 ويـــقـــوم الــشــخــص بــصــيــاغــتــه، ثـــم تلتقي 
هذه الهيئة مرة ثانية، لتستلم النسخ من 
المسودة، وكل طرف يعيدها إلى مرجعيّته 
ــن جـــديـــد.  الـــحـــزبـــيـــة لأخـــــذ المــــاحــــظــــات مــ
للالتقاء  يــعــودون  الملاحظات،  أخــذ  وبعد 
الــنــهــائــيــة. وهنا  ويــتــفــقــون عــلــى الصيغة 
قــام بصياغة  الــذي  ف نفس الشخص 

ّ
يكل

النهائية، ويقوم  الصيغة  المسودة، بعمل 
بــكــتــابــة أربــــع نــســخ، يــعــيــدهــا، فـــي الــيــوم 
التالي، لزملائه الثلاثة الآخرين، كل منهم 
يأخذ نسخته ويقوم بعد ذلك كل حزب أو 

تنظيم بالطباعة والتوزيع على المناطق.
 هذا التكليف كان يتم بالمداورة، بالتالي 
كــانــت كـــل أربـــعـــة نــــــداءات تــكــون قـــد تمت 
صياغتها من أربعة أطــراف. ويغلب على 
المشتركة، عمّا  التعليمات  النداءات طابع 
ســيــتــم عــمــلــه خـــال ذلـــك الأســـبـــوع، ولــكــن 
 من أجل إعطاء الفرصة 

ً
بصيغ عامة قليلا

ــع المــخــتــلــفــة لأن  ــ ــواقـ ــ لــلــمــنــاضــلــن فــــي المـ
يبتكروا بحسب ظروفهم.

وكنت  المــوحــدة،  للقيادة  منها  مــا يصلح 
ممّن يقومون بهذا الدور. والحقيقة، لاحظ 
عدد من الأساتذة بعد بضعة لقاءات، أن 
بــعــض أفــكــارهــم، الــتــي كــنــا نــتــداولــهــا في 
اللقاء الذي يبدو اجتماعياً لا غير، كانت 
تظهر فــي الــنــداءات الأســبــوعــيــة. الجميع 
لاحظ، ولكن الجميع تصرّف كأنه لم يفهم 
الأمـــــر. فـــي كـــتـــاب ايـــهـــود يـــعـــاري وزئــيــف 
شيف حول الانتفاضة، تمت الإشارة إلى 
أنه كانت هناك لجنة، ويبدو أن المعلومات 
المخابراتية التي حصلوا عليها أوصلتهم 
إلى أنه كانت هناك لجنة، ولكن الحقيقة 
أن هذه اللجنة لم تكن سوى مجموعتين 
ولــيــســت مــجــمــوعــة واحـــــدة. لاحـــقـــا، مـــا لم 
أهمية  التجربة  أخــذت  إلا متأخراً،  ندركه 
ظر إليها على أنها تجربة 

ُ
عالمية، حيث ن

فريدة من نوعها. 
ما فاجأني، أنه عندما طلب مني المشاركة 
فــي مؤتمر فــي اســتــوكــهــولــم، تــشــارك فيه 
مجموعة من الأحزاب اليسارية من أميركا 

الصحافيين الأجانب، لأخذهم إلى المواقع 
المختلفة للترجمة والتغطية.

أكثر ما أثر في العالم هو التكتيكات التي 
اتبعت في الانتفاضة. كما انبهر الجميع 
تجاه  للجماهير  الــهــائــلــة  بالانضباطية 
الجماهير كانت تلتزم  أن  الــنــداء، بمعنى 
بــبــنــود الـــنـــداء الأســبــوعــي، حــرفــا بــحــرف. 
حــتــى أن ضــبــاط المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة 
كــانــوا يصيحون قائلين »مــا هــذا الــنــداء؟ 

هل هو قرآن كريم؟«.
مــن جهة أخـــرى، كــانــت الواقعية شــديــدة، 
ويــســود إحــســاس بــأن الــنــداء كــان يجيب 
بالفعل عن القضايا المطروحة. وسأعطي 
كــان ثمة هامش  لقد  الــدلائــل.  هنا بعض 
واسع للحركة عند المناضلين في المواقع، 
ــدود المـــتـــاحـــة مــن  ــحــ ــــه ضـــمـــن الــ بــحــيــث إنـ
أشكال النضال؛ من إغلاق الطرق وضرب 
الحجارة والمولوتوف كانت لديهم الحرية 
لعمل مــا هــو مــائــم. لــهــذا الــســبــب، ولأنــه 
لـــم تــكــن هـــنـــاك مــركــزيــة شـــديـــدة، لـــم يكن 

للإسرائيليين أن يتوقعوا ماذا سيحصل 
الشباب  لأن  فــي حلحول،  أو  بيرزيت  فــي 
كـــانـــوا يــتــصــرفــون وفــقــا لـــلـــواقـــع. وكــانــت 
الفلسطيني  العلم  مثل  تــنــقــل.   الــتــجــارب 
الشباب  كــان  إذ  تحدياً في غاية الأهمية، 
يــبــتــدعــون طــرقــا لكيفية تــعــلــيــقــه. وهــكــذا 
صــــرنــــا نـــــرى الـــعـــلـــم مــعــلــقــا عـــلـــى أســــاك 
الكهرباء بعد رميه عليها مربوطاً بحجر. 
ولأنــــه عــلــى ســلــك الــكــهــربــاء، لا يستطيع 
أحــــد إنــــزالــــه، بــالــتــالــي كــــان يــبــقــى لــفــتــرة 
الشعارات  رؤيته.  يستطيع  والكل  طويلة 
الــتــي كــانــت تــكــتــب عــلــى الــــجــــدران، كــانــت 
تكتب، أيضاً، بالإنجليزية كما استخدمت 
العبرية في مناسبات قليلة، بالتحديد ما 

بين ضاحية البريد حتى القدس.

 الديمقراطية المشاركة 
ــارك بــطــريــقــتــه في  يـــريـــد الــجــمــيــع أن يـــشـ
ــذا الإبــــداع الــهــائــل، أوجــد  الانــتــفــاضــة. وهـ
عملياً الشغل للجميع من الأطفال وحتى 

الانتفاضة الأولى دفتر ذاكرة

طه حسين في مخيم رفحخانيونس 1987: ألق الإصابة

إثرها،  الوطن على  بعد عن 
ُ
وأ عــام 1988،  الثالثة  للمرة  عـــاروري،  تيسير  اعتقل  عندما 

اعتبرته منظمة العفو الدولية خلال فترة اعتقاله »سجين ضمير«. ولا تخلو تلك التجربة، 
على مرارتها، من لحظات يتذكرها أستاذ الفيزياء السابق في جامعة بيرزيت بشيء من 
التاريخ،  الوحيدة في  الوثيقة  الآن: »قد تكون  الاعتزاز 
حتى الآن، التي حصلت على توقيع 1400 بروفيسور 
فيزياء ورياضيات في العالم، تلك التي حصلت عليها 
أثناء نضالي ضدّ الإبعاد، والتي وجّهت لإسحق رابين 
بصفته »وزيــر الــدفــاع« آنــذاك. تقول الوثيقة »إن قرار 
إبعاد تيسير عاروري غير قانوني، حيث إنه إذا كان 
الإبــعــاد«.  وليس  للمحاكمة  فقدموه  لــه،  تهم  أي  لديكم 
وقــد أجــاب رابــن عن هــذه الرسالة في لقاء مع بعض 
 لهم »إن إبعاده سيصنع مشكلة، 

ً
نواب الكنيست، قائلا

ــدم إبـــعـــاده أيــضــا هــو مشكلة كــبــيــرة، ولــكــنــنــا لن  وعــ
نتراجع عن القرار«.

إبعاد عن الشارع

ساد الاعتقاد في أوّل 
أسبوعين من الانتفاضة 

بأنها مجرّد هبةّ

كانت الأحداث على أشدّها. في كل ناحية 
 لـــلـــحـــجـــارة ومـــــــطـــــــاردات جــيــبــات 

ُ
رشــــــــق

»حرس الحدود« للمتظاهرين. بالصدفة، 
وجدتني أجري مع اثنين من أبناء عمّي، 

ووراءنا تماماً جيب لحرس الحدود. 
ولأنـــنـــا لا نــمــلــك أجــنــحــة لـــم نــطــر. كــنــا قد 
وصلنا حارتنا، ولكن بقيت خمس دقائق 
من الجري لنبلغ بيوتنا. خانتنا أجسادنا 
الــريــاضــيــة، فــلــجــأنــا لــطــلــب الــحــمــايــة في 
ــار«. ونــــزل  ــنــــجــ دكــــــان الــــحــــاج »مــــوســــى الــ
الــجــنــود خــلــفــنــا. قــبــضــوا عــلــيــنــا. أحــدهــم 
أخــذ عــكــاز الــحــاج مــوســى، وانــهــال علينا 

بالضرب على كل مكان في أجسادنا.
جــنــديّ آخـــر دفـــع الــحــاج وأوقـــعـــه وحمل 
ــسّــــرهــــا عــلــيــنــا.  مـــصـــفـــوفـــات الـــبـــيـــض وكــ
بــنــا ســاعــة  الــجــيــب وداروا  فـــي  أخــــذونــــا 
وا عن 

ّ
على أطـــراف خــان يــونــس، ولــم يكف

ي بنا. استهدفوا مفاصل أجسادنا 
ّ
التسل

العيون  معصوبي  كنا  الــبــنــادق.  بكعاب 
ومقيّدي الأيــدي. كوّمونا على بعض في 
زاويـــة الــجــيــب. كنت أبــكــي وفــم ابــن عمي 
ــقـــرأ قــصــار  ــان يـ ــ ــي. كـ ــ ــ »أشــــــــرف« عـــلـــى أذنـ

السور والأدعية على نفسه وعليّ.
)الــذي تحوّل بقدوم  العسكري  المركز  في 
السلطة لمدرسة تحمل اسم »أبــو يوسف 
: أنــا بعمر 

ّ
الــنــجــار«( فــرزونــا بحكم الــســن

14 سنة، وأشــرف بعمر 15 سنة. أمــا ابن 

ــــاب  أن مـــدارســـنـــا مــغــلــقــة، فـــدكـــانـــة أم ديَّ
العبد«  البنات« و«راس  بـ«شعر  المكدسة 
»الويفر« مغلقة، وكذلك بيت  وبسكويت 
بنت الجيران مغلق، وحتى البحر مغلق.

رفــح للاجئين يقع على  بيتنا في مخيم 
تــقــاطــع شـــارعـــن، مـــن الـــشـــوارع الــكــبــيــرة 
ــع، ســتــكــون  ــ ــوقــ ــ ــا. ووفــــــــق هــــــذا المــ ــيـ ــبـ نـــسـ
شبابيكه مرمى لأي شيء ممكن أن تقذفه 

آليات هؤلاء الجنود.
الــتــصــقــت ذكــــرى أيــــام مــنــع الــتــجــول تلك 
العتمة  حيث  ــام«،  ــ »الأيـ مسلسل  بــأجــواء 
والــــكــــآبــــة الـــتـــي كـــانـــت تــســكــن حـــيـــاة طــه 
 

ُ
ــة لــكــآبــتــي حــيــنــهــا؛ شــكــل ــوازيــ حـــســـن مــ
ــه والـــضـــوء الأصــفــر  ــدرانـ الــبــيــت ولــــون جـ
التي كنت  للمصابيح، والأشياء  الخافت 
أراهــا بنفس الدرجة من الظل والنور في 
كل الأوقات، والتي أثارت فيّ تساؤلًا: ماذا 

لقت لترى؟
ُ

يعني أن تكون أعمى وقد خ
كانت أيام »منع التجوّل« تطول أحياناً، 
فـــفـــي إحــــــدى المـــــــــرّات، تــــواصــــل حـــتـــى 40 
يوماً؛ ولم يكن بوسعي الهروب من هذا 
الاختناق سوى إلى المكتبة: حيّز صغيرٌ 
في نهاية البيت، تملؤها رائحة الرطوبة 
القديم  والـــورق  الحبر  برائحة  المختلطة 
وسم الفئران، ولكنها لم تكن مطلة على 

الشارع، وهذا الأهم.
أقــرأ على مضض، سيما وأن  بــدأت  هنا 

نصر جميل شعث

يومها، أخرجوا تلاميذ المدارس لتشييع 
شــهــيــد. وكــالــعــصــافــيــر، جـــروا إلـــى البحر 
حــيــث المــســتــوطــنــات هـــنـــاك. بـــدأنـــا رمـــيَ 
ــراج الاحـــتـــال الــعــالــيــة،  الــحــجــارة عــلــى أبــ

ا من أصيب.
ّ
وأصيب من

ــد انــتــابــنــي  ــى الــبــيــت ســـالمـــا، وقـ رجـــعـــتُ إلـ
التلاميذ  من  أترابي  بالنقص لأن  شعور 

أصيبوا أو استشهدوا..
ــة فـــي الــصــالــون،  ألــقــيــتُ بــحــقــيــبــة المـــدرسـ
وكــانــت الأحــــداث مستمرة. وحــن عزمت 
 صــرخــت أمـــي: »لا تذهب 

ً
أن أخـــرج ثانية

الــغــاز مــن دكانة  لبعيد.. روح هــات جـــرّة 
موسى«. وخرجتُ بذريعة الجرّة.

هاني زعرب

لــــم أفــــهــــم بــــدايــــة مـــعـــنـــى الـــكـــلـــمـــات الــتــي 
كــنــت أســمــعــهــا تــشــخــر فـــي فـــوهـــة مــكــبّــر 
 عن 

ّ
صــوت محمول على ســيــارة لا تــكــف

الــضــجــيــج. وبــعــد الاســتــفــســارات المــلــحّــة 
ـــقـــة الـــتـــي كــنــت أنـــهـــك بــهــا والـــــديّ، 

ِّ
والمـــدق

عرفت بــأن هــؤلاء هــم جنود مــن الجيش 
الإسرائيلي، ويمنعوننا من الخروج من 

البيت.
مــــنــــذ تــــلــــك الــــلــــحــــظــــة، دخــــــــل قــــامــــوســــي 
مــصــطــلــح »مـــمـــنـــوع الــــتــــجــــول«، وعـــرفـــت 
بــــأن الـــخـــروج مـــن الــبــيــت مــمــنــوع. وبــمــا 

عــمــي الــثــانــي، جــــودت، فـــحُـــوّل لمــكــان آخــر 
باعتبار أن عمره كان فوق الـ18.

ــداً وكـــان معنا عشرات  ــا واحـ
ّ
أوقــفــونــا صــف

المعتقلين مــن الأطــفــال والــشــبــان. مــع طول 
يتكلم  كـــان يمشي ضــابــط غليظ   ،

ّ
الـــصـــف

الــعــربــيــة، وقـــف وســألــنــي: »لــيــش بتحدف 
حجار على الجيش«، قلت لــه: »كنت رايح 
أجـــيـــب جـــــرة الـــــغـــــاز«. بـــصـــق فــــي وجـــهـــي، 
وضــرب الواقف خلفي كفاً. وضعوني، أنا 
وأشــــرف، فــي غــرفــة توقيف ضيقة وقـــذرة. 
وهناك، صرنا ننظر إلى بعضنا البعض.. 
ــنــــاهــــى إلــــى  ــكـــي ونــــصــــمــــت. وفـــــجـــــأة تــ ــبـ نـ
دة 

ّ
أسماعنا ضحك هستيري. سمعنا مجن

د، وكانا يقتربان من باب 
ّ
تتغنج مع مجن

الغرفة. سمعنا صوت نهنهات القبل على 
الـــذي فتحه الجندي ظناً منه أن لا  الــبــاب 
أحــد فــي الــغــرفــة، كــي يــأخــذ فرصته منها. 
واستطعنا رؤية صدرها الطافح المكشوف، 
لكن الجنديّ تفاجأ بنا كلعنة، بصق علينا 
ورطــــن بــالــعــبــريــة الــشــتــائــم وأغــلــق الــبــاب. 
بالانتقام،  يفكّر  طفل  بنبرة  لأشـــرف  قلت 
الباب: »تعال نقتل  والجندي يغلق علينا 

الجندي و... المجندة« وضحكنا. 
بعد نصف ساعة جاء جندي، وأخذنا إلى 
غــرفــة الــكــابــن يــوســف. بــدأ باستجوابنا 
وشــتــمــنــا. قـــال لـــي: »أعــطــنــي رقـــم تلفون 
ابــن عمي المحامي  رقــم  أهــلــك«، وأعطيته 

التلفزيون لم تكن فيه ســوى قناة مصر 
بالمسلسلات  المليئتان  والــثــانــيــة  الأولـــى 
الممللة غالباً، باستثناء مسلسل »الأيام« 
ــدة مـــنـــه، مثل  ــ ــع حــلــقــة واحــ ــــذي لـــم أضــ الـ
عــمــتــي جـــازيـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــبــكــي كلما 
 مــنــه تـــقـــول: »مــســكــن يا 

ً
شـــاهـــدت حــلــقــة

طـــه«. لــكــن فــي الــحــلــقــات الأخـــيـــرة عندما 
والأزهـــر،  بــالــديــن  بـــدأت مرحلة تشكيكه 
.. الله ينكبك يا طه هذا 

ْ
غيّرت رأيها: »وَل

ــن بعدها  ــك مـــش أعـــمـــى!« ومـ كــيــف لـــو إنـ
امتنعَت عن مشاهدته.

تلفزيوننا  فــي  والأخــيــرة  الثالثة  الــقــنــاة 
الناطق  الإســرائــيــلــي«  »التلفزيون  كــانــت 
بالعربية، والذي كنا ننتظر فيه الأخبار 
مساءً  والنصف  السابعة  على  المــصــورة 
بـتوقيت »أورشليم القدس« لنعرف عدد 
نا نسمع أي 

ّ
الشهداء في هذا اليوم، وعل

خبر عن نهاية منع التجول هذا.
من أكثر تفاصيل أيام الانتفاضة الأولى 
رســـوخـــا فـــي ذاكــــرتــــي؛ لــحــظــات الــفــجــر، 
عــنــدمــا كـــانـــت تــخــتــلــط الأصــــــوات الآتــيــة 
ــــي من  ــــوب: صــــوت الآذان الآتـ مـــن كـــل صـ
الــتــي يفصلها عنا سياج  المــصــريــة  رفــح 
حدودي شائك آنذاك، وصوت فايزة أحمد 
التي يعشقها أخي الكبير نهرو، وصوت 
فـــريـــد الأطــــــــرش ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــوهـــاب 
أبــي، وكلما  لم يسكتا في مذياع  اللذين 

غـــسّـــان. اتــصــل بــه وقـــال لــه أمــامــنــا: »فيه 
هدية لكم عندي تعالوا خذوها«.

ــتـــجـــزان  مـــحـ ــر وأشـــــــــــرف  نــــصــ أن  ــره  ــ ــبــ ــ أخــ
النقب  إلــى سجن  ويُــرحّــان  وسيحبسان 
إن لــم يحضر أهــلــهــمــا. بــعــد ســاعــة وصــل 
أبي وغسّان وبعض الأقرباء. أوّل ما رآني 
أبــــي بــيــد مـــتـــورمـــة ووجـــــه مــــجــــروح، نفخ 
ــا، 

ّ
فــي قبضته وضــربــنــي أمـــام الــكــابــن كــف

وقال له الكابتن: »يا حج هسّا جاي تربّي 
التوقيع  أبــي على  الكابتن  أجــبــر  ابــنــك؟«. 
على تعهّد بعدم تكرار ذلك، ودفع غرامة 
يومها  كبيرة  1000 شيكل، وهــي  قــدرهــا 
عــلــى أب مــســن لا يــعــمــل، لــكــن لـــم يــكــن له 
خيار وإلا سأحبس أسبوعاً، وقد اقترب 
موعد تقديم الامتحانات النهائية، وكنت 

في الصف الثاني إعدادي.
ر دفع 

ّ
أما أشرف فقد حُبس أسبوعاً لتعذ

أهله الغرامة. وبمرور الأيام، عاش أشرف 
ــدور، فــكــان فــي كــل زيــــارة يــومــيــة يقوم  ــ الـ
إحضار  منه  يطلب  غــســان،  المحامي  بها 
السجائر. أما جودت، فقد حُوّل إلى سجن 

النقب وحكم عليه بالسجن سنة. 
ــكّ أســـري،  بــعــد الــتــعــهــد بــدفــع الــغــرامــة، فـــُ
)نسبة  نــاصــر  إلـــى مستشفى  وأخـــذونـــي 
إلـــى جــمــال عــبــد الــنــاصــر( فــي غـــرب خــان 
يونس، وصوّروني وكنت أعاني من كسر 

خفيف في يدي ورضوض ووجع عظام.

انتهت أغنية لأحد منهما لعن »العيشة« 
المــركّــب  الــوضــع  تختصر  مــركــبــة  بجملة 
الــــذي نــعــيــشــه، وحــــرك المـــؤشـــر بــحــثــا عن 
أغنية أخـــرى.. وصــوت عبد الحليم تارة 
وأم كلثوم تـــارة أخـــرى مــن صــوب فــراش 
أخـــواتـــي فـــي الــغــرفــة المــــجــــاورة، وصـــوت 
لــجــنــدي بـــا وجــــه يـــســـوق عـــربـــة تشخر 
»منع  مــكــســرة:  عربية  بلغة  شـــاذة  نغمة 

التجول ساري المفعول حتى إشعار آخر.. 
والــلــي بيتلع مــن بــيــتــو بــيــعــرض نفسو 

للخطر.. ناموا«!
كــل هــذه الأصـــوات مــا زلــت أسمعها الآن 
وأنا أكتب هذه الكلمات في مرسمي في 
 فــي روحــي 

ّ
بــاريــس، والــتــي ستبقى تــبــث

مـــقـــاومـــة ســـاريـــة المـــفـــعـــول.. أيـــضـــا حتى 
إشعارٍ آخر.

يقدّم  هنا  الانتفاضة.  لولادة   1987 عام  نهايات  في  جاهزاً  المسرح  بات 
أحد شهود الحدث والمشاركين فيه روايته حول تشكّل »القيادة الوطنية 
يمكن  وما  التحرير«،  »منظمة  مع  وعلاقتها  عملها  وآليات  الموحدة« 

تسميته بسرّ الانتفاضة، وأجواء نهاية الثمانينيات في الشارع الفلسطيني

رام الله 1988 )إيريك فيفيربرغ(

فوتوغرافيا: 
تيسير البطنيجي

لجنة التنسيق الفصائلية وتشكيل ق. و. م
أثار الدهس المتعمّد للعمّال حفيظة الناس، وبدأت التحرّكات الشعبية بطبيعة 
الحال في غزة، إذ تحوّلت جنازتهم في اليوم التالي إلى مظاهرة هائلة ضمت 

عشرات الآلاف.  في لجنة التنسيق التي باتت تلتقي بشكل مكثف، جرى الاتفاق 
على أن يصدر النداء. في بدايته لم يكن أسبوعياً، قبل أن يستقرّ الوضع، لاحقاً، 
وصار يصدر أسبوعياً كل صباح يوم اثنين. وقد تمّ الاتفاق على أن تشكّل هيئة 

ح 
ّ

قيادية موحّدة. كان كل طرف من الأطراف الأربعة في لجنة التنسيق، قد رش
شخصاً، فعرفوا باسم »القيادة الوطنية الموحدة«، وكانت هيئة تنسيق. ولا بدّ 
 الأول ولا من الصف 

ّ
هنا من الإشارة إلى أن تشكيلها لم يكن من أعضاء الصف

الثاني، بل من الصف الثالث في المراتب الحزبية في فصائلهم. وهذا ليس سراً، 
ا اعتقلت »القيادة الوطنية الموحدة«، كانت الأسماء معروفة، وبالتالي 

ّ
لأنه لم

ما أقوله يؤكد ذلك.  منذ أن اتفق على تشكيل أول هيئة تنسيق قيادة وطنية 
موحدة، أصبحتُ الشخص المسؤول عن ممثلنا )الحزب الشيوعي(، وكانت 

علاقته بي شخصياً، في الضفة الغربية، حيث كانت هناك قيادة منفصلة في 
غزة. وتعتبر القيادة المركزية هي القيادة الموجودة في الضفة الغربية، أما في 

ي، كما كانت قد تشكلت، أيضاً، لجان تنسيق في مناطق 
ّ
غزة فكان لها طابع محل

جان 
ّ
 في نابلس وبيت لحم وعدة مناطق أخرى. وكانت هذه الل

ً
مختلفة، مثلا

صدر بيانات، بالمناسبة، ولكن لم تأخذ حجم النداءات المركزية، وكانت توقع 
ُ
ت

باسم القيادة المحلية، وليس باسم القيادة الوطنية الموحدة.

القيادة الوطنية الموحدة وقيادة م. ت. ف
لم تكن الانتفاضة بقرار من أحد. ولما أصبح لها كل ذلك الزخم والقوة، صارت 

قيادة المنظمة تسعى لمحاولة احتواء الانتفاضة. الشيء الذي يسجّل هنا، والذي 
يفسّر لأي درجة كان مستوى التنسيق والتفاهم بين المسؤولين في القيادة 

 ،
ً
الموحدة في الداخل، هو هذه القصة؛ في أحد الأيام، جاءنا مسؤول من فتح قائلا

ر النداء في تونس، وأن نرسل إليهم  إنه وصلته رسالة من تونس تطلب أن يُقرَّ
بمسودة على أن يتم إصدار النسخة النهائية من تونس.

ولكنه قبل أن ينهي كلامه قال، نحن نعرف أنكم غير موافقين على هذا الكلام، 
ونحن، أيضاً، لسنا موافقين. ولكن فلنتفق على طرح الموضوع في الاجتماع، 

ونحن لن نناقش أي اعتراضات من الزملاء. وهذا ما تم، طرحوا الموضوع، 
وتم الرفض بناءً على أنه من غير الممكن تلبية هذا الطلب لأن النداء يحاكي 

الاعتبارات المحلية، ومن في تونس لا يستطيعون الإجابة عن احتياجات 
الانتفاضة والشارع، وانتهى الأمر بأن انتقلنا لنقاش القضية التالية.

 استمر الوضع هكذا، إلى سنة 1990، حين جرى تغيير في طريقة عمل القيادة 
الوطنية الموحدة، ككل، فقد أحيلت إلى لجنة إعلامية، من شخصيات معروفة 
موجودة في القدس، وقد كلفوا كناطقين إعلاميين، وكان دورهم إعلامياً فقط. 
في تلك المرحلة ألغيت لجنة التنسيق. وبطبيعة الحال، لم يستمر هذا الوضع 

، فقد تقرر إنهاء القيادة الوطنية الموحدة، حيث لم تتمكن من متابعة 
ً
طويلا

العمل لا من حيث القدرة على ذلك بسبب كونهم غير معروفين، وبسبب أنهم لم 
يكونوا قادرين على طبيعة العمل الذي كان مطلوباً، ففشلت.

جاء ذلك لينهي الأجواء التي كانت سائدة بين أعضاء القيادة الوطنية الموحدة. 
وأذكر بأنه في أبريل/نيسان 1988، كان شولتس، وزير الخارجية الأميركي، 

في زيارة للمنطقة سيذهب فيها إلى الضفة الغربية، وجرى اتفاق سرّي )حيث 
كانت اللقاءات السرية بين الولايات المتحدة وقيادة منظمة التحرير قد بدأت( 

بأن يعطى الوزير الأميركي الضوء الأخضر ليلتقي بأربع شخصيات فلسطينية 
في القدس، تعد من الشخصيات المحسوبة على النظام الأردني إلى حد ما، ولا 

علاقة لها بالقيادة الموحدة، وكانت هذه الشخصيات تقف ما بين السلطات 
الأردنية وحركة فتح.   كان قرار القيادة الوطنية الموحدة ضد عقد اللقاء، خاصة 

 
ً
أن هؤلاء لا يُسمح لهم بتمثيل الفلسطينيين ولا الانتفاضة، ولا يجوز أصلا

قرار كهذا بمعزل عن رأي القيادة الفلسطينية في الداخل. بعد أخذ القرار بمنع 
اللقاء من دون حركة فتح، قال ما يلي: »بما أن هؤلاء الأشخاص معدودون على 
، أخذ 

ً
فتح، اتركوا تنفيذ القرار لنا وحدنا، حتى لا تكون هناك إشكالات«. وفعلا

شباب فتح على عاتقهم إبلاغ الشخصيات الأربع بأنهم ممنوعون من الالتقاء 
، كان 

ً
بشولتس بأمر من القيادة الوطنية الموحدة. الوحيد الذي ناقش قليلا

إلياس فريج، رئيس بلدية بيت لحم في ذلك الوقت، وأظهر لهم رسالة تكليفه 
بالمشاركة في اللقاء من ياسر عرفات أرسلت إليه عبر الفاكس، وقال لهم »أنا أنفذ 

أوامر القيادة«، فردّوا عليه قائلين: »نحن كنا نقول لك ممنوع عليك الذهاب إلى 
اللقاء، ولا نقول لك ممنوع أن تغادر بيتك«. ولم يغادر أحدهم بيته. كانت تلك 

رسالة هامة. طبعاً، جاء شولتس وانتظر ولم يأته أحد منهم، استشاط غضباً، ثم 
خرج مسرعاً من فندق »الأمريكان كولوني« وأعطى الصحافة تصريحاً مقتضباً 
جداً، وأكمل طريقه. وكانت هذه الحادثة بداية صراع خفي بين الداخل والخارج، 
بين القيادة الوطنية الموحدة، وقيادة تونس، التي اعتبرت أن كلمتها قد كسرت.

)شهادة مسجلة قدمها تيسير عاروري لـ »العربي الجديد« الموقع الإنجليزي(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

محطات 
مفصلية
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■  يستغرب بعضهم حفاظ الشعب الفلسطينيّ 
ة عام 1948 على لغته العربيّة 

ّ
في فلسطين المحتل

كجزء من تمسّكه بهويّته، كيف توصّف ملامح 
هذه المعركة اللغويّة والمراحل التي مرّت بها؟

لا أســتــهــجــن هـــذا الاســتــغــراب، وأردّه إلــى 
ــاهـــل  ــتـــجـ عــــقــــود طــــويــــلــــة مـــــن الــــجــــهــــل والـ
لــوجــودنــا عــربًــا فلسطينيّين  »الــعــربــيّــن« 
ــهــــم الـــــــــذي صـــــــار يـــدعـــى  ــنــ ـــــوا فـــــي وطــ

ّ
ظـــــل

ــا نــــــزور بــعــض  ــيــــل؛ فــمــنــذ أن بــــدأنــ إســــرائــ
يهوديّتنا  فــكــرة  جبَهَتنا  الــعــربــيّــة  ــدّول  الــ
ــنــا »مــن 

ّ
أو إســرائــيــلــيّــتــنــا حــن قــيــل لــهــم إن

ا نرى الاستغراب والدهشة 
ّ
إسرائيل«، وكن

 الأمـــور تغيّرت 
ّ
فــي الــعــيــون! لا شــكّ فــي أن

بها،  ــنــا، 
ّ
لأن لغتنا  الآن. نحن نحافظ على 

نحافظ على هويّتنا وعروبتنا وانتمائنا؛ 
انية، 

ّ
 لفعل النكبة الث

ٌ
بقاءُ العربيّة إسقاط

فــالــنــكــبــة الــتــي بــــدأت بــالإنــســان لا تكتمل 
 بــالــلــســان، وهــــذا مـــا تسعى 

ّ
فــصــولــهــا إل

إلــيــه الـــدولـــة الــعــبــريّــة بــمــمــارســات جــلــيّــة، 
ــرى خــفــيّــة. عـــرفـــتِ الــصــهــيــونــيّــة منذ  ــ وأخـ
الأمم،  غة تبني 

ّ
الل  

ّ
أن النكبة  البداية وقبل 

 الــيــهــود 
ّ

ولــــــذا حـــرصـــت عـــلـــى عـــبـــرنـــة كـــــل
الــذيــن دخــلــوا فلسطين مــن أرجـــاء العالم، 
يـــحـــمـــلـــون لـــغـــات أوطــــانــــهــــم ولــهــجــاتــهــم، 
أدخـــلـــوهـــم فــي»بــوتــقــة الـــصـــهـــر« أعــــوامًــــا، 
وغرست فيهم العبريّة الإسرائيليّة حديثة 
ت مؤسّساتها 

َ
العهد لتأسيس شعب، وبن

الأكاديميّة قبل الـ 48 )التخنيون والجامعة 
ــعَ قــواعــد تــرســى عليها 

َ
ــوض

ُ
الــعــبــريّــة(، لــت

دولــة؛ أرض وسيادة ولغة قومية وعلوم، 
وفي الوقت نفسه نزعوا من الفلسطينيّين 
 ولا ســيــادة ولا 

َ
هـــذه المــقــوّمــات، فــا أرض

العربيّة   
ّ

إل مضجعهم   
ّ

يقض ولــم  تعليم، 
رسميّتها  رغم  فحاولوا،  قوميّة،   

ً
وشيجة

بالممارسة  الرسميّة  هــذه  نــزع  القانونيّة، 
 لــســان حــالــهــم يــقــول: 

ّ
ــأن لا بــالــتــشــريــع، وكــ

 ما حولك 
ّ

كــل ه؛ 
َ
فعل  لا محالة 

ٌ
فاعل الزمن 

يرغمك على إجادة العبريّة، لا التعليم من 
الــطــفــولــة المــبــكــرة فــحــســب، بــل لا مناصيّة 
علاقة المواطن بالمؤسّسة الحاكمة الناطقة 
العبريّ، بضرورات  العمل  بربّ  بالعبريّة، 
لك، صحّتك، قضاياك، 

ّ
حياتك اليوميّة، تنق

 
ّ

 الــتــجــاريّــة... كــل
ّ

شـــوارعـــك، لافــتــات المــحــال
شيء ينطق بالعبريّة، وإن شئت الانخراط 
فــي الـــدراســـة الأكــاديــمــيّــة، فــجــواز دخــولــك 
العربيّة.  اللغة  أقــســام  إلــى  ى 

ّ
حت العبريّة، 

هـــــــذه، وعـــــوامـــــل أخـــــــرى كـــثـــيـــرة، تــجــعــلــكَ 
لـــتـــدبّـــر أحــــــوال معيشتك  قـــســـرًا   

ُ
تــتــعــبــرن

ــا لــنــوع  ــ
ً
ــق  وفــ

ُ
ـــســـع أو يـــضـــيـــق

ّ
حـــيّـــزهـــا، يـــت

نتحدّث  لا  نفسه.  للأستاذ  ــا 
ً
ووفــق يّة، 

ّ
الكل

سم بالفكر 
ّ
في إسرائيل عن مؤسسة لا تت

 
ً

الصهيونيّ! من هذا المجلس العالي، نزول
ــفــون 

ّ
ــــوزارة بــأجــســامــهــا. هــنــاك مــوظ إلـــى الـ

عرب، لا يقرّرون في نوعيّة السياسات ولا 
المناهج، هم »ظاهرة ديمقراطيّة« فقط.

البدائل أمام المجتمع الفلسطينيّ، في  ■ ما هي 
 هيمنة المؤسّسة الإسرائيليّة على تعليم اللغة 

ّ
ظل

العربيّة؟ 
ــقـــال  ــتـ الاسـ ســــــوى   ،

َ
الآن ــــا،  ــــديـ بـ أرى  لا 

ــيّ، وفـــي أضــعــف الإيــمــان الاســتــقــال  الـــذاتـ
 

ّ
الــثــقــافــيّ، فـــي ســائــر الاحـــتـــمـــالات ســتــظــل

الــــدولــــة الـــعـــبـــريّـــة مــهــيــمــنــة عـــلـــى مــنــاهــج 
الـــتـــدريـــس. الــقــضــيّــة لــيــســت تــعــلــيــم الــلــغــة 
فهذه  الــعــربــيّــة،  اللغة  دروس  فــي  العربيّة 
 الــجــزء الــيــســيــر، الــقــضــيّــة في 

ّ
لا تــشــكّــل إل

 المـــواضـــيـــع بــالــعــربــيّــة - عــدا 
ّ

تـــدريـــس كــــل
ــة، وفــــــي حـــقـــيـــقـــة كـــون  ــ ــيّ ــبــ ــنــ ــغــــات الأجــ ــلــ الــ
ــمًــا لــلــعــربــيّــة! مــررنــا 

ّ
ــمٍ عــربــيٍّ مــعــل

ّ
 مــعــل

ّ
كـــل

ــــن الـــعـــرب  بـــتـــجـــربـــة وجـــــــود مـــســـئـــولـــن مـ
 
ّ
ــائــــف كـــثـــيـــرة فــــي الــــــــــوزارة، ولـــكـــن فــــي وظــ

يفعلوا شيئا  أن  بــمــقــدورهــم  ليس  هـــؤلاء 
الإسرائيليّ،  للمنهاج  حراستهم  يتجاوز 
في  »الــصــالــح«  العمل  لسير  مراقبتهم  أو 
لسياسات،  ذون 

ّ
منف العربيّة، هم  المــدارس 

ا بتجربة 
ً

ليسوا واضعين لها. مررنا أيض
منفصل،  جسم  في  العربيّ  التعليم  جعل 
ساع حيّز 

ّ
ات  الفصل ليس بغاية 

ّ
وتبيّ أن

لة 
ّ
بعيّة المهينة المتمث

ّ
الحراك، بل بغاية الت

الــعــربــيّ،  ودونـــيّـــة  الــيــهــوديّ  باستعلائيّة 
وبشرعنة التمييز بين ضربين من التعليم 
في الوزارة نفسها، وبسياسة مفضية إلى 
يّاتيّة كما حصل في ما بعد.

ّ
التجزئة الأقل

اللغة العربيّة تعتبر لغة رسميّة من  أنّ  ■  رغم 
ا تامّا لها 

ً
نا نلحظ تهميش

ّ
الناحية القانونيّة، إلا أن

مها من الإسرائيليّين 
ّ
ة من يتعل

ّ
من المؤسّسة وقل

خارج الدوائر الأمنيّة، بل ونلحظ نوعًا من »فوبيا 

والمــــــــــوطــــــــــن، مـــــــــؤكّـــــــــدة غــــــيــــــاب فـــلـــســـطـــن 
للأسماء  مروّجة  والنكبة،  والفلسطينيّين 
ى بات الطالب 

ّ
العبريّة الوافدة الغازية، حت

الفلسطينيّ في غربة عن وطنه وتاريخه 
الردّ  المضمار جاءهم  هذا  وفي  وقوميّته، 
ــمــونــا، على 

ّ
عــلــى أكــثــر مـــن مــســتــوًى؛ مــعــل

الــحــقــيــقــة، ومــؤسّــســاتــنــا  الــغــالــب، ينقلون 
الــجــذور ما تعمّدت  إلــى  تحيي بالرحلات 
ه، وشبابنا، في أنشطتهم  إسرائيل إخفاءَ
ــيـــعـــون الاســــم  ووســـــائـــــل تـــواصـــلـــهـــم، يُـــشـ
 مــكــان ومــكــان، بــل يخترعون 

ّ
الــعــربــيّ لــكــل

ــا على  ــ أســـمـــاءً عــربــيّــة لأمـــاكـــن عـــبـــريّـــة. أمّـ

اللغات الغربيّة، كيف تقرأ هذه المحاولة سياسيّا؟ 
وهل هي مستمرّة حتى اليوم؟

ــة لــغــتــن  ــ ــريّ ــبــ ــعــ ــيّــــة والــ ــرة كــــــون الــــعــــربــ ــكــ فــ
ســامــيّــتــن تــحــتــاج إلـــى تــوضــيــح؛ العبريّة 
عبريّة  لا  الإسرائيليّة«،  هي»العبريّة  هنا 
الــعــهــد الـــقـــديـــم المــخــتــلــطــة بــالــســريــانــيّــة/ 
وليدة  هــذه  الحديثة  وعبريّتهم  الآرامــيّــة، 
الــصــهــيــونــيّــة لــتــأســيــس أمّــــة ودولــــــة، وقــد 
تــشــكّــلــت بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى عـــبـــريّـــة الــعــهــد 
تقديسًا،  المصدر  ــكــاء على 

ّ
الات القديم دون 

الفصحى  العربيّة  مــن  الكثير  واســتــعــارت 
والمعاصرة، والكثير من لغات البلدان التي 
عاشوا فيها قبل إقامة إسرائيل، وبخاصّة 
الألمانيّة والفرنسيّة، ثمّ دخلت الإنجليزيّة 
 هــذا الــواقــع ليس 

ّ
ــهــا اللغة الــدولــيّــة. إن

ّ
لأن

ــفــــصــــال عــن  ـــا فــحــســب لـــغـــايـــة الانــ
ً
مـــغـــربِـــن

ـــه قبل ذلك 
ّ
 شـــيء، إن

ّ
الــشــرق وآســيــا فــي كــل

استجابة للغات اليهود التي حملوها حين 
وا يتحدّثون 

ّ
»هجرتهم« إلى فلسطين، وظل

ينيّات، 
ّ
بها بكثافة في الخمسينيّات والست

ها، وولد 
َ
إلى أن أحدثت »بوتقة الصهر« فعل

 العبريّة 
ّ

جيل جديد من اليهود لا يجيد إل
الإسرائيليّة. تختلف هذه العبريّة من حيث 
العربيّة، فهي ليست  النحويّة عن  بنيتها 
لغة إعــراب، إضافة إلى طابعها السياسيّ 
 

ّ
ـــــذي جــعــلــهــا تــنــفــتــح عـــلـــى كـــل المــــرســــوم الـ

دخيل، فهي لغة حديثة في طور التشكّل، 
ــــا لــلــعــربــيّــة الـــعـــريـــقـــة فــــي تــاريــخــهــا 

ً
خــــاف

وأسلوبيّتها  بــنــاهــا  واكــتــمــال  وتقعيدها 
وأصــواتــهــا، فــلــو جمعنا ســمــات الــعــربــيّــة 
ــقــــدّس، لأدركــنــا  ــكــائــهــا عــلــى المــ

ّ
هــــذه مـــع ات

ســعــة حــــراك الــعــبــريّــة بــالــنــســبــة لــلــعــربــيّــة. 
مـــا زالــــت الــعــبــريّــة فـــي حــركــة مــســتــمــرّة، لا 
أمّا  الدخيل، ولا ترفض الاجتهاد،  ترفض 
نحن، فالقضيّة عندنا أشدّ صرامة. حقيقة 
ــا؛ تـــحـــتـــرم إســـرائـــيـــل الــعــبــريّــة  ــهـ يـــؤســـى لـ
احترامنا في  أكثر من  وتعلي من شأنها، 
التدريس في  لغة  العبريّة  للعربيّة،  دولنا 
 شــيء... أمّــا نحن فقد نتحدّث عن دولة 

ّ
كل

عربيّة واحدة.

■ هـــل يــمــكــن المـــقـــارنـــة بـــن الــفــلــســطــيــنــيّــن في 
الحديث  فــي  العبريّة  غة 

ّ
لل واستعمالهم  الــداخــل 

تعرّضت  عربيّة  شعوب  مــع  الكتابيّ،  والتعبير 
لاســتــعــمــار لــغــويٍّ مــثــل شــعــوب المــغــرب الــعــربــيّ 
الاستعمار  لغة  وتأثير   

ً
مثل وتونس  كالجزائر 

الفرنسيّ حتى اليوم؟
وضـــع الــعــربــيّــة فـــي الـــداخـــل وضـــع خـــاصّ 
أمـــام قسريّة لغويّة  الــعــربــيّ  جـــدّا، فالطفل 
الــعــامــيّــة المكتسبة )لغة  الــعــربــيّــة  ربــاعــيّــة؛ 
)لغة  ســـة  المـــدرَّ المــعــيــاريّــة  والــعــربــيّــة  الأمّ(، 
المهيمنة(،  الغالبة  )اللغة  الأمّـــة(، والعبريّة 
لغات  ثــاث  الــدولــيّــة(،  )اللغة  والإنجليزيّة 
 مبكّرة- اللغة الفصيحة! 

ّ
تنافس- ومن سن

للعبريّة.  نا محكومون 
ّ
لأن وضعنا خــاصّ 

ــا الــــدول الــعــربــيّــة فــا أفــتــرض فيها هذا  أمّـ
أن  ة، ويُــفــتــرض 

ّ
الــوضــعَ، فهي دول مستقل

 سيّدة، فإن رأينا غير ذلك 
ً
تكون العربيّة لغة

فثمّة شيء معطوب. قد تشبه حالتنا حالة 
 حالتهم، وقد 

ّ
الأمازيغ في عربيّتهم، ولكن

وا، أيسر من حالتنا، والحلول كثيرة، 
ّ
استقل

ــهــم 
ّ
والتنجيع أمــامــهــم مــفــتــوح، وأعــــرف أن
ا في إعلاء شأن العربيّة.

ً
قطعوا أشواط

أن نتحدّث عــن مــشــروع مقاومة  ■  هــل يمكن 
لــغــويّــة، بشكل خـــاصّ فــي فلسطين وربــمــا في 

مناطق أخرى من العالم العربيّ؟
ــة هــــي الـــجـــهـــاد الأكـــبـــر  ــويّـ ــغـ ــلـ ــقــــاومــــة الـ المــ
فـــي فــلــســطــن، وجـــهـــاد فـــي غـــيـــرهـــا؛ على 
الـــعـــرب أن يـــرقـــوا بــالــعــربــيّــة لــتــرقــى بــهــم، 
وعــــلــــى المــــؤسّــــســــات الــــتــــربــــويّــــة أن تــضــع 
عصريّة،  تربويّة  تعليميّة  إستراتيجيّات 
ــذا وذاك: عــلــى المـــؤسّـــســـات  ــمّ مـــن هــ ــ ــ والأهـ
الأكــاديــمــيّــة إعـــاء شــأن الــعــربــيّــة بجعلها 
لغة التدريس والأبحاث الأولى، نقول هذا، 

مع إيلاء اللغات الأخرى العناية الكاملة.

والــقــانــون إجـــراء معنوي وضــع لإدارة 
الوجود المادي.

جرّب« ضمن 
ُ
الم »المكان  إنتاج  ويَحدث 

عمليات البنى التحتية المادية كالنقل 
والاتــــصــــالات؛ ولــعــل فــي مــثــال الــقــطــار 
فــي الــقــدس )يــربــط المــديــنــة بمجموعة 
 
ً
دليلا بــهــا(  المحيطة  المستوطنات  مــن 

ــال آخــــــر عــمــلــيــات  ــثــ واضـــــحـــــا، وفــــــي مــ
الــعــربــيــة«  الفلسطينية  »المــــدن  تــفــريــغ 
 إلى »المدن 

ً
بجعلها »مختلطة« وصول

لت 
ّ
 طالما مث

ً
العبرية«. فمدينة يافا مثلا

»مــشــكــلــة« ســيــاســيــة لــقــوى الاحـــتـــال، 
وهو ما دفع إلى تبني استراتيجيات 
متكررة ومركبة من التطويق والرقابة 
المكان  امتلاك  آليات  وهــي  والسيطرة، 
ب«، وصـــــــولَا إلـــــى أن يــصــبــح  ـــــــجـــــــرَّ

ُ
»الم

فقط   %5 الفلسطيني  المحلي  المجتمع 
في  يافا  لمدينة  السكاني  المجموع  من 

تركيبة »متروبولين« تل أبيب.
المــكــان،  فــي  ــــدرك«  ـ

ُ
»الم للبُعد  بالنسبة 

فــيــتــم نــحــتــه عــبــر الـــخـــرائـــط، لــرســمــه 
ــلـــقـــي/الـــقـــاطـــن  ــي ذهــــــن المـــتـ ــ عـــقـــلـــيـــا فـ
ــــدث فــــي تـــجـــارب  ــيـــه، تـــمـــامـــا كـــمـــا حـ فـ
ــلــــيــــزيــــة  اســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة أخــــــــــــرى إنــــجــ
ــة، حـــيـــث كـــان  ــيــ ــانــ ــبــ وفـــرنـــســـيـــة وإســ
تــفــريــغ  ــــي  فـ يـــتـــمـــثـــل  الــــخــــرائــــط  دور 
الــســكــان  مـــن  الأبـــيـــض  الـــرجـــل  إدراك 
الأصـــانـــيـــن، بــوصــف المـــكـــان »أرضـــا 
عــذراء« أو »أرضــا بكراً«. وفــي الحالة 
»أرض  مقولة  اخترعت  الفلسطينية 

بلا شعب لشعب بلا أرض«. 
ظـــــهـــــرت أنــــظــــمــــة جــــــديــــــدة لـــلـــتـــرســـيـــم 
 تــشــويــه 

ّ
ــعــــل والــتــمــثــيــل الـــبـــصـــري، ولــ

الأسماء العربية للمناطق المحتلة )كأن 
»نتسيريت«،  »الناصرة«   

ً
مثل تصبح 

برغم اعتراف إسرائيل باللغة العربية( 
يبتغي  احتلالي  لخطاب  أســاســا  يعد 
ــا بطمس  ــيــ إعـــــادة إنـــتـــاج المـــكـــان إدراكــ

مفاهيم ونحت أخرى.
ــتــخــيّــل« 

ُ
ثــمــة بــعــد آخــــر هـــو الــبُــعــد »الم

للمكان، ولعل أعلى مراحله هاهنا هي 
فكرة يهودية الدولة. والخيال اليهودي 
فــي هــذا الــوضــع طــوبــاوي، ينبثق من 
الرمز والأليغوريا. ولكن هذه المفاهيم 
لا تؤسس بمعزل عن مزدوجات مثل: 

الجذب/النبذ، الوصول/المنع.
يـــرى فــايــتــســمــان أن أحـــد عـــوامـــل قـــوّة 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الـــنـــظـــام الاســـتـــعـــمـــاري الإسـ
يــكــمــن فـــي »أنــــه مـــن غــيــر المــمــكــن رســم 
الـــــــحـــــــدّ بـــــــن الاقــــــتــــــصــــــاد والمــــجــــتــــمــــع 
ــراد  ــ ــيــــل: كــــل أفـ والـــســـيـــاســـة فــــي إســــرائــ
المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، وكـــل الــشــركــات 
التجارة  في  يستثمرون  والمؤسسات، 
ــــال«. ومــــن هــنــا يــصــل إلــى  ــتـ ــ مـــع الاحـ
أنـــه »لــيــس هــنــاك مــشــروع استيطاني 
 الأخـــــضـــــر فـــحـــســـب. إن 

ّ
خـــلـــف الـــــخـــــط

قــــوّة الـــعـــاقـــات والــتــشــبــيــك لــلــمــشــروع 
ــي الــضــفــة  ــ الاســـتـــيـــطـــانـــي لا تـــكـــمـــن فـ
الــغــربــيّــة فــقــط، إنــمــا داخــــل إســرائــيــل، 
ــي  ــة وفــ ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــومــ ــكــ ــحــ ــي الــ ــ فــ
المــؤســســات  المجتمع الإســرائــيــلــي، فــي 

والاقتصاد«.
هكذا نرى مدى التوازي والتماهي بين 
عملية هندسة وإنتاج المكان معمارياً 
آليات  مــن  ذلــك  ومدينياً، ومــا صاحب 
إنتاج  وعملية  وسياسات،  وإجـــراءات 
والــهــويــاتــي  الـــذاتـــي  الـــوجـــود  وإدراك 
ــنـــف الــــحــــاصــــل بــن  ــعـ ــا، وكـــــــمّ الـ لــــغــــويــ

السيرورتين.

أفقنا على  أخـــرى،  و»مــواطــنــتــك«، بكلمات 
لــغــة مهيمنة حاكمة،  الــعــبــريّــة  كـــون  واقـــع 
مــدحــورة، تسمع  لغة محكومة  والــعــربــيّــة 
م 

ّ
تتعل تــســمــع،  أن  السلطة  تــريــد  مــا  منها 

م، ومن هنا بدأت 
ّ
منها ما تريدك أن تتعل

ســيــاســة تــهــمــيــش الــعــربــيّــة وتــشــويــهــهــا، 
الفلسطينيّ  بــن  الــقــطــيــعــة  تــقــع  أن  آمــلــن 
وأمّته وحضارته جرّاء برطمته بالعربيّة 

الخالية من العربيّة.
نابعان  بها  وتشبّثنا  بالعربيّة  علاقتنا 
 الأمـــــم تــســقــط بــســقــوط 

ّ
مـــن إيــمــانــنــا بـــــأن

لــغــاتــهــا، وتــبــقــى وتـــرقـــى بــبــقــاء لــغــاتــهــا. 
 

ٌ
 اندثارنا، وباطل

ّ
وضياع لغتنا لا يعني إل

التحرّر  إلــى  طموحاتنا  وباطلة  نضالنا 
... تمسّكنا بالعربيّة شرط 

ّ
والعودة والحق

 لأحد 
ّ

 نضال ومطلب. لا حق
ّ

مصداقيّة لكل
أن يبحث عن وطن وهو يبعثر لغته! هي 
، يهدمون فنبني، 

ً
معركة لغة ووجود فعل

يهمّشون فيزيد تركيزنا، ينشرون اللحن 
 

ّ
، وننشر السليم البليغ، نرفض كل

ّ
والغث

أفــراد  ولــنــا كلمتنا عبر  تغييب وإقــصــاء، 
وأجسام أهليّة وقانونيّة، ولنا جمهرة من 
الطواقم التدريسيّة الواعية، وطلبة واعون 

لهويّتهم، ولمركزيّة لغتهم في الهويّة. 

■  هل تجد للمخاوف من اندثار أو تلاشي اللغة 
العربيّة أو طغيان العبريّة لدى فلسطينيّي الداخل 

ما يبرّرها؟
في بعض لحظات الغضب التي تعتريني، 
أجــد نفسي مضطرّا لإفهام طالب/ة  حين 
عــــربــــيّ/ة مـــفـــردة عــربــيّــة بــتــرجــمــتــهــا إلــى 
العبريّة، أصرخ من يأسي الآنيّ ووجعي: 
العربيّة آخر  المنكوب ستسقط  الوطن  في 
مــعــاقــل الـــعـــرب. هــي صــرخــة وجـــع عاشق 
إن شــئــتــم، وهــــي صـــرخـــة نــفــيــر وزعـــزعـــة 
ها 

ُ
لضمير. لا أخشى على فصحانا، فحال

ــدّاخــــل كــحــالــهــا فـــي أيّ بـــلـــدٍ عـــربـــيّ،  فـــي الــ
ــنــا فـــي الـــداخـــل نــســتــشــعــر الــخــطــر 

ّ
بـــل لــعــل

»شراستنا«  تــزداد  ولــذا  أكبر،  بحساسية 
فــي الــــذود عــن الــعــربــيّــة. الــخــطــر الحقيقيّ 
الأمّـــة؛ الفصحى عــبــرَ لغة  قــد يلحق بلغة 
للاقتحام  تــتــعــرّض  وهـــذه  الــعــامّــيّــة،  الأمّ؛ 
ــنــا انتقلنا من 

ّ
، قــســرًا فــطــوعًــا، أي أن

ً
فــعــا

كثيرة،  والــعــوامــل  ــعَــبــرُنِ، 
ّ
الــت إلــى  العبرنة 

نا نتمسّك 
ّ
ا، ولأن

ً
ا منها سابق

ً
ذكرت بعض

ــديـــن  ــاهـ ــمـــل جـ ــعـ ــا، نـ ــهــ ــيــ ــتــ ــروايــ بـــالـــلـــغـــة بــ
الخطر  إلــى  والتوعية  عليها،  للمحافظة 
 

َّ
الكف  

ّ
أن فــي حقيقة  ل 

ّ
المتمث بــهــا،  المــحــدق 

 لــغــتــنــا لن 
ّ
ــم بــلــغــتــنــا، يــعــنــي أن

ّ
ــكــل

ّ
عـــن الــت

العبريّة،  الآخر؛  لغة  منا 
ّ
مَنا... ستتكل

َّ
تتكل

ــرة المــخــبَــرُ  وســتــذهــب الأنــــا الــفــاعــلــة المــخــبـــِ
 
ُ
صاحبة والــيــاء  ية، 

ِّ
المتلق »نــي«  والـــ عنها، 

الملك والملكيّة والإسناد، بمدلولها الفرديّ 
والــــجــــمــــعــــيّ، إمّـــــــا إلـــــى الـــجـــحـــيـــم، أو إلـــى 
قوسيّة، أو لتنضاف إلى أملاك الآخر. 

ّ
الط

 
ّ

ــا عـــــربٌ فـــي وطـــنـــنـــا، ولا نــقــبــل ذل ــنــ ــ
ّ
ولأن

مقالة  نقول  أمّتنا،  عن  ا 
ً

وانسلاخ يّة 
ّ
وظل

، ولا 
ّ

 ذل
ّ

 شــعــبٍ إل
ُ
ـــت لــغــة

ّ
الــرافــعــيّ: »مــا ذل

ــار،  ــابٍ وإدبــ  كـــان أمـــره فــي ذهــ
ّ

ــت إل
ّ
انــحــط

 الأجنبيّ المستعمرُ لغته 
ُ

ومن هنا يفرض
ا على الأمّة المستعمَرَة«، ورغم كوننا 

ً
فرض

في محيط عبريّ، نعرف الجمعَ بين كرامة 
نا توأمانِ غير 

ّ
لغتنا وكرامتنا، ونعرف أن

يِن. منفكَّ

■  عملتم فــي »جــمــعــيّــة الــثــقــافــة الــعــربــيّــة« على 
دراسة المناهج الدراسيّة باللغة العربيّة المفروضة 
من المؤسّسة الإسرائيليّة، في مشروع استغرق 
ــوات؛ مـــا هـــي أبــــرز نــتــائــج هــذا  ــنـ الــعــمــل عــلــيــه سـ

المشروع؟
ــة، أجــريــنــا  ــيّـ ــربـ ــعـ فــــي جــمــعــيّــة الـــثـــقـــافـــة الـ
ــة، قــــــــرأت المـــنـــاهـــج  ــلــ ــامــ ــاث شــ ــ ــحـ ــ ثــــاثــــة أبـ
الــتــدريــس، وتفحّصت مــا فيها من  وكــتــب 
صعيد  فعلى  ولــغــويّ،  مضمونيّ  تشويه 
الصهيونيّة  الـــروايـــة  هيمنت  المــضــامــن، 
والمــدنــيّــات  والجغرافيا  الــتــاريــخ  كتب  فــي 

العربيّة« لدى الإسرائيليّ، سواء بالنسبة لرؤيتها 
أو لسماعها، هــل مـــردّ هــذا إلــى الــســيــاســات؟ أم 

للمسألة جانبها النفسيّ والعنصريّ؟
هي رسميّة زائفة ومبتورة، الرسميّة هي 
الــلــغــة الــعــبــريّــة فــقــط، ومـــا يــرســمــه الحبر 
على الأوراق المؤرشفة لا يعني لي شيئا، 
 الــعــربــيّــة ليست 

ّ
كــفــانــي أن أشــيــر إلـــى أن

غة 
ّ
لــغــة رســمــيّــة فــي أيّ قــســم أكــاديــمــيّ لل

من  أيّ  في  رسميّة  لغة  وليست  العربيّة، 
الــــوزارات الإســرائــيــلــيّــة. منذ بــن غــوريــون 
وغــــولــــدا مــئــيــر والـــعـــربـــيّـــة مـــصـــدر غــيــظ، 
ا؛ 

ً
ا، وبنباح أحيان

ً
يعبّر عنه بخفوت حين

ا 
ً
المحكّ هو الممارسة، ونحن نعيش إمعان

 مــا هــو عــربــيّ. 
ّ

فــي الــتــطــرّف والــعــداء لــكــل
الــنــكــبــة لا تكتمل   

ّ
أن إلــــى  ــا 

ً
أشــــرت ســابــق

 بــنــكــبــة الـــلـــســـان، ولـــــذا، فــإن 
ّ

فــصــولــهــا إل
شــرعــيّــة الــعــربــيّــة المــنــصــوص عليها منذ 
ص منها، ونحن 

ّ
عام 1920، يلهثون للتخل

نــــرى شـــراســـة وحــقــد عــــدد مـــن المــشــرّعــن 
»مكانة  عــن  يبحثون  وهــم  الإسرائيليّين 
خاصّة« للعربيّة الرسميّة، وتزداد الأمور 
 

ّ
قبحًا فــي الــشــارع الــيــهــوديّ المــعــادي لكل
ــيّ، بــحــيــث أصـــبـــح الــحــديــث  ــربــ مـــا هـــو عــ
المتحدّث  على  لــاعــتــداء  سببًا  بالعربيّة 
فــي أمــاكــن كثيرة. قــد يــجــوز لــي، مــن باب 
يكتب  التي  المؤسّسات  أشكر  أن  المفارقة، 
طمعًا  بل  ا، 

ً
عشق لا  بالعربيّة،  أصحابها 

بالربح والتجارة. مردّ هذا كما أرى كامن 
فــي حقيقة اعــتــقــادهــم بــيــهــوديّــة الــدولــة، 
عين 

ّ
الــتــرانــســفــيــر، متلف نــحــو  ــعــهــم 

ّ
وتــطــل

دائـــرة  هــي  والفلسطينيّين،  الــعــرب  بــكــره 
نهاية،  بداية من  لها  تعرف  شيطانيّة لا 
ــدًا، فــيــحــمــلــه حــقــده  ــ ــقـ ــ مــــوتــــور يـــحـــمـــل حـ
يجد  وهــنــاك  الكنيست،  إلــى  وعنصريّته 
مــنــبــرًا لــفــكــره الــعــنــصــريّ المــوبــوء ليسبغ 

شرعنة على عنصريّته، وهكذا دواليك.

■ رغم قرابة العربيّة والعبريّة كلغتين ساميّتين، 
قامت الحركة الصهيونيّة بنوع من غربنة العبريّة 
ومحاولة لتقريبها، من ناحية المصطلحات، إلى 

عبد الله البياري

ــرُعــــب يــتــازمــان  يـــقـــال إن الــجــمــال والــ
جوهرياً في العمارة. من هذا المنطلق، 
أداة  ــة  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ المـ الــــهــــنــــدســــة  تـــــكـــــون 
لــفــهــم الـــواقـــع الــســيــاســي. وبــمــا أنــــه لا 
يــوجــد تــقــريــبــا فــي الــعــالــم مــســاحــة إلا 
الاستعماري  المعمار  فإن  عمرت، 

ُ
واست

السيطرة  أدوات  لفهم  عــالمــي  مــشــتــرك 
ــتــــعــــمــــار  عــــلــــى الـــــــنـــــــاس. أنــــــمــــــاط الاســ
الاستيطاني، في كل مكان، سعت دائماً 
عمِرين وإقصاء 

َ
ست

ُ
إلى عزل وحماية الم

الواقعين تحت الاستعمار.
المستوطنات  فـــإن  فلسطين،  حــالــة  فــي 
ــتــــال لـــتـــشـــرف مــــن عـــلٍ  بُـــنـــيـــت فـــــوق الــ
فتحاصرها  الفلسطينيّة،  القرى  على 
ـــحْـــكـــم الــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي الــوقــت 

ُ
وت

الذي تؤمّن حمايتها لنفسها. »سطوح 
ــي المـــســـتـــوطـــنـــات حــــمــــراء،  ــ ــانــــي فـ ــبــ المــ
ــا تــمــلــيــه قــــوانــــن تــخــطــيــط  تــطــبــيــقــا لمــ
ــــي تــوجــيــه  المــــســــتــــوطــــنــــات، تـــســـاهـــم فـ
يقول  المستوطنات«  وتمييز  الجيش 

المعماري إيال فايتسمان.
ــب المــســتــوطــنــون بــإبــاغ الجيش 

َ
يُــطــال

تحرّكات مشبوهة،  أي  الفور عن  على 
إذ يُـــعـــتـــبـــرون جـــــزءاً مـــن جـــهـــاز الأمـــن 
المــهــمــة، تم  والــســيــطــرة. لتسهيل هـــذه 
بـــنـــاء المــســتــوطــنــات عــلــى هــيــئــة قــاع 
مرتفعة لــهــا كــامــل الــســيــطــرة الــرأســيــة 

مكانياً على الآخر وكشفه ومراقبته.
ــا بَــــــــنــــــــت المـــــــــوجـــــــــة الأولــــــــــــى  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
الــــتــــال  رؤوس  عــــلــــى  المــــســــتــــوطــــنــــات 
 عــلــى مـــبـــدأ »فـــصـــل الــحــيّــز«، 

ً
مــعــتــمــدة

إلى  الثانية بالاستيطان  الموجة  تدفع 
مراكز الأحياء والمدن الفلسطينيّة. في 
أن  ، يمكن 

ً
مــثــا المقدسية  بلدة ســلــوان 

نرى تجمّعات استيطانية من 45 بيتاً 
الفلسطينيّة،  البيوت  قلب  فــي  مبنيّة 
رة داخل 

ّ
كنوع من المستوطنات المصغ

الاحتكاك  يؤجج  مما  المــدنــي،  النسيج 
إلى أضعاف ما هو عليه.

هذه الحالة الاستيطانيّة يحتجّ عليها 
المقدسيّون ويثورون ضدّها، لا سيما 
وأنها باتت تغزو معظم أحياء المدينة 
وضــواحــيــهــا. وإن جــــزءاً أســاســيــا من 
ــتــــال قـــائـــم عــلــى اخـــتـــراق  عــمــلــيــة الاحــ
»الإدراك«، والذي يبدأ بالمكان. وبما أن 
القدس لا يمكن أن تكون مدينة محايدة 
ولا حتى متعادلة بالنسبة لإسرائيل؛ 
إدراكها  لاختراق  ملحة  الحاجة  باتت 

لذاتها، ولإدراك اليهود لها، مكانياً.
إن ثلاثية: الهيمنة / الإقصاء-الإزاحة 
/ الاســتــيــعــاب قـــد تـــوافـــرت فـــي المــكــان 
قامت  ثلاثية  وهــي  ستعمر، 

ُ
حتل/الم

ُ
الم

عليها  الكولونيالية وما بعدها، وهذا 
مــا يدفعنا إلـــى مــقــاربــة المــكــان الــواقــع 
تستمد  نقدية  مقاربة  الاحــتــال  تحت 
الكولونيالية،  أدبيات  من  دينامياتها 
ــات عــلــم الإنــاســة  بالتعاضد مــع دراســ
الثقافي فيما يتعلق بالمكان والعمارة 

وتفكيكها نقدياً.
فـــي ســـيـــاق الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي 
الأرض/ باحتلال  قــام  الــذي  لفلسطين 

المــــكــــان، يــمــلــك الـــيـــهـــودي حـــصـــراً حــق 
نــرى مثالًا  المــكــانــيــة«. وهــنــا  »التجربة 
ودوره  ــبــــن«،  ــائــ ــغــ الــ أمـــــــاك  »قـــــانـــــون 
فــــي طـــمـــس »تـــجـــربـــة« الــفــلــســطــيــنــيــن 
المكانية و«تغييبها« لحساب »مادية« 
التجربة المكانية الصهيونية قانونياً، 

ــاء، فــقــد أزحــنــا الــنــقــاب عن  صــعــيــد الأخـــطـ
وقفنا  ما  ونشرنا  اللغويّة،  الأخطاء  آلاف 
البرلمان  إلــى   مكان، ووصلنا 

ّ
كــل عليه في 

نا 
ّ
ــنــا لا نــعــوّل عليه، ولكن

ّ
الــعــبــريّ، رغــم أن

أفلحنا في إلغاء الكثير من كتب التدريس، 
وفــي إرغــامــهــم على وضــع معايير لغويّة 
جــلــيّــة تــضــمــن الـــســـامـــة الـــلـــغـــويّـــة. ورغـــم 
الكتب تعجّ بآلاف  زالــت  المعايير، ما  هــذه 
إقــرار الكتب  القيّم على  الأخطاء، فالجسم 
ــه 

ّ
لــم يخضع لمعايير الــــوزارة، والــظــاهــر أن

ــقـــانـــون، بـــل هـــو الـــقـــانـــون المــتــعــمّــد  فــــوق الـ
صهيونيّة  ــــة  وزاريّـ بتعليمات  للتشويه، 

ــاهــــج فــي  ــنــ المـــنـــطـــلـــقـــات. عـــلـــى صـــعـــيـــد المــ
إخالنا  لا  والمدنيّات،  والجغرافيا  التاريخ 
التغيير،  الـــوزارة على  قادرين على إرغــام 
العسكر،  أســاســيّــان؛  لها جيشان  فــالــدول 
الغالب،  ســوط  فالتعليم  التربية،  ووزارة 
ــط، ولـــــذا، عــلــيــنــا أن نبني 

ّ
ووكـــيـــل المــتــســل

مناهج بديلة مكمّلة. 

من  هو  الٍإسرائيليّ  التربويّ  التعليم  جهاز    ■
المـــدارس  فــي  العربيّة  اللغة  تعليم  مناهج  يــحــدّد 
والجامعات أيضا، كيف تعمل هذه المناهج أو ما 

هو جوهر سياستها؟
ـــق فــي 

َ
ــــة والـــصـــهـــيـــنـــة هـــمـــا المـــنـــطـــل ــرلـ ــ الأسـ

والمكان  الــزمــان  وتزييف  التعليم،  مناهج 
فــي الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، كــافــيــان لنسف 
ــنـــك، فــأنــت  ــتـــك بـــوطـ فــلــســطــيــنــيّــتــك وعـــاقـ
 لـــك، ابــتــدأ تــاريــخ فلسطين يــوم 

َ
لا تـــاريـــخ

كانت  ما  فلسطين  العبريّة!  الدولة  أقيمت 
ا خاوية خالية، 

ً
في الوجود، بل كانت أرض

ولا شــعــب فــيــهــا ولا حــضــارة ولا عــمــارة! 
مــداهــا الـــرمـــال والمــســتــنــقــعــات والــحــشــرات 
ــو مــن  ــوم هــ ــيــ ــا تــــــراه الــ  مــ

ّ
ــا! وكــــــل ــ ــــاريــ والمــ

فضل »الــقــادمــن الــجــدد«، هــذا مــا يُغرس 
إليه  ضاف 

ُ
ت بنا، 

ّ
وطل أطفالنا  أذهــان  في 

نفثات من السموم لتكتمل حلقة »يهوديّة 
ــة«؛ مــصــطــلــحــات، رمــــــوز، أنــاشــيــد،  ــ ــدولـ ــ الـ
تقاليد، أعياد لا علاقة للعربيّ بها، تصبح 
بــقــدرة قــادر مــن المــقــدّســات، تفتيت العرب 
إلى قوميّات ومذاهب وطوائف، وترجمته 
المــعــارف  فــي وزارة  أجــســام هجينة  بخلق 
ذات مــنــاهــج مــتــغــايــرة، تــكــرّس »الــقــومــيّــة 
البدويّة«، و»القوميّة الدرزيّة«... والحديث 
جــارٍ عن »القوميّة الآرامــيّــة« للمسيحيّين! 
 ذلك من أجل انضواء هذه »الطوائف« 

ّ
وكل

ا بالخدمة المدنيّة،  في خدمة المؤسّسة، بدء
وانـــتـــهـــاء بــالــخــدمــة الــعــســكــريّــة، قـــســـرًا أو 
وزارة   

ّ
أن الادّعــــــــــاء  أســـتـــطـــيـــع  لا  ــا.  ــ ــوعًـ ــ طـ

التربية تضع مناهج الجامعة بالتفصيل، 
القوميّ  الإجماع  في  العريضة  فالخطوط 
فلها  المساقات،  أمّــا  الصهيونيّ موجودة، 

معمار الاحتلال 
وإعادة اختراع المكان

يقف إلياس عطا الله في طليعة اللغويين العرب الذين يوثقون 
الصلة بين اللغة والهوية ومستقبل الإنسان العربي ومشروع 
العمود   1948 عام  المحتلة  فلسطين  في  وهو  تحرره، 
الواسط لبيت العربية والعارف للبَِنات صمودها في مواجهة 
إسقاطاً  العربية  صمود  في  يرى  إذ  الاستعمارية،  السياسات 

معركة  ملامح  نتبينّ  الحوار،  هذا  في  الثاّنية.   النكبة  لفعل 
اللغة العربية في فلسطين لدى مثقف جمع في مسيرته 
الميداني  النضال  وبين  اللغة  علم  في  والتنظير  التأليف  بين 
ذلك جدارة  تصحبه في كل  الوطني.  المجتمعي  والعمل 

مقترنة بتواضع نادر

إلياس ذيب عطا الله، من لاجئي قرية إقرث، 
ومقيم في حيفا. حصل على دكتوراه فلسفة 
غة العربيّة ونشر عشرات الأبحاث 

ّ
في فقه الل

في علوم اللغة العربية. ومع رفيقة دربه الباقية 
روضة بشارة - عطا لله )1953- 2013(، 

مديرة »جمعية الثقافة العربية«، شارك الدكتور 
إلياس في تأسيس مشاريع ميدانية كبيرة 

في خدمة اللغة والهوية العربية. من كتبه: 
»الأفعال الثلاثيّة المضاعفة، معجم ودراسة« 
)2013(، »معجم الأفعال الرباعيّة في اللغة 
العربيّة المحكيّة في الجليل، تأثيليّ دلاليّ« 

)2010(، »المصطلحات المستعملة في كتب 
تدريس قواعد اللغة العربيّة، وواضعوها، عربيّ 

- إنكليزيّ، دراسة ومعجم« )2007(، »الأثول 
الثنائيّة في العربيّة، معجم ودراسة« )2005( 
»معجم الأفعال الرباعيّة في العربيّة، تأثيليّ 
دلاليّ« )2005(. »رسالة في تيسير الإملاء 
القياسيّ، دراسة ومعجم« )2005( »معجم 

المصطلحات القواعديّة الكلاسيكيّة« )2005(.

في المواجهة

¶  النكبة لا تكتمل 
     فصولها إلاّ بنكبة اللسان 

¶  الأسرلة هي المنطلق   
     في مناهج التعليم

بطاقة موجزة

مستوطنة حلميش، أراضي قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله )أحمد البظ/ العربي الجديد(

المقاومـة اللغويةّ هي الجهاد الأكبر

جدارية 
من جسر الزرقاء 

)تصوير: 
محمد بدارنة( 

)جوزيف نويصري/
العربي الجديد(

حاورته ناهد درباس

إلياس عطا الله
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بعد أيام من يوم الغضب الثالث )30 
تشرين الثاني/نوفمبر 2013(، الذي قاده 

الحراك الشبابي، والذي شهد تصعيداً 
في المواجهات وإغلاق الشوارع في 

فلسطين المحتلة عام 1948، أوصل قضية 
الفلسطينيين في النقب إلى العالم؛ أعلنت 

الحكومة الإسرائيلية عن »وقف التقدم 
بقانون برافر لترتيب الاستيطان البدوي 

في النقب«..
وها قد مرّ عام وأشهر من تجميد المخطط 

قانونياً، ولم تتراجع عنه إسرائيل أو 
تتنازل، ولم تفعل سوى أن بدّلت الخطة، 

فأصبح تمرير المخطط يتمّ بشكل بطيء 
ومدروس. ففي نظرة على العام الأخير 

فقط، تعرّض أكثر من 859 مبنىً للهدم في 
القرى »غير المعترف بها«، و»المعترف« بها 
أيضاً. إن غياب رؤية استراتيجية للنضال 

وقدرة تنظيمية جعل النقب يعود وحيداً، 
بخلاف شعارنا: »النقب ليس وحيداً«. 

)حيفا/ ربيع عيد( �

النقب عاد وحيداً

قدس1967

غزة
تشبه عملية 

المصالحة الفلسطينية، 
التي تغط في سبات 

موت اكلينيكي، 
عملية السلام

ليس التنقل بين 
العواصم العربية عملاً 

سياسياً تمارسه 
المقاومة

تفرض غرامات 
وعقوبة بالسجن على 

جيران المسجد لو حاولوا 
تهريب شجرة

حين تسقط خفّة المقاوم التي لا تحتمل
بقية الأشجار

في نقد مصالحة ميتّة

أحمد دياب

هناك اعتقاد طاغٍ لدى عددٍ، ليس بضئيلٍ، 
من المثقفين السوريين أن الفلسطينيين لم 

ينصفوا قضيتهم. والقائلون بهذا الاعتقاد 
لا ينكرون أن عدداً يسيراً من المثقفين 

الفلسطينيين وقف موقفاً مناصراً للثورة 
 
ً
السورية. سواءً أيام كانت ثوريتها ناصعة
 أو بعد أن استحالت حرباً ضروساً 

ً
جلية

بفعل جرائم النظام وتدخلات القوى 
الإقليمية.

موقف هؤلاء المثقفين السوريين يطالب 
بموقف أعلى صوتاً من عدد أكبر من 

الفلسطينيين، إن لم يكن مطالباً بموقفٍ 
واضحٍ من كل الفلسطينيين. هذا التوقع 

 جديد لموقف 
ٍّ

إشكالي إلى حدٍ بعيد. هو تجل
عتيق من الشخصية الفلسطينية في مخيال 

السوريين وغيرهم من العرب.
 صورة الفلسطيني عندهم واحدة 

 
ً
من اثنتين، فهو إما أن يكون مناضلا

أممياً فدائياً حبيساً لثقافة الستينيات 
والسبعينيات. وهذا الفلسطيني لا يرونه ولا 
يعرفونه سوى من كتاباته ومن صوره في 
ون له احتراماً 

ّ
الجرائد وعلى الشاشات. يُكِن

وشيئاً من التقديس، وإن تراوَح شعورهم 
تجاهه بين الشفقة والتضامن من بعيد.

وهو إما أن يكون لاجئاً في أسفل الطبقة 
 مُياوِماً يعيش في المخيّم 

ً
المتوسطة أو عاملا

أو في حيٍ فقيرٍ كانوا يأنفون زيارته طوال 
عقود الاستبداد. إن هم رأوه في شوارع 

المدينة في مكان عمله أو في دكانه، نظروا 
إليه شزراً وحتى اشمئزازاً إذ يرون فيه 

 في اضطهادهم كمثقفي 
ً
سبباً سهلا

عواصم من قبل السلطة الدكتاتورية التي 
ي قضيّته. 

ّ
تدّعي تبن

غير أن الفلسطيني في القرن الحادي 
والعشرين يستعصي على أي تنميط. 

الفلسطيني في القرن الحادي والعشرين 
يكتب بالألمانية من قرى باڤاريا، ويكتب 

بالعربية من القدس وحيفا، وبالإنكليزية من 
نيويورك ولندن، وبالفرنسية من بروكسل 

ومونتريال.
الفلسطيني في لبنان يبحث عن عملٍ كريم 
وفيزا ولو إلى آخِر الأرض، والفلسطيني في 
ص فلسطينيته 

ّ
عمّان يبالغ في أردنيته ويقل

سعياً وراء ترقية حكومية تضمن مستقبله 
في الأردن. الفلسطيني السوري اللاجئ من 

الجيل الرابع قد يقاتل مع الثوار في درعا، 
 من أب فلسطيني من 

ً
وقد يتزوج هولندية

لبنان سبقه في اللجوء إلى هولندا بـ 30 سنة 
هرباً من ذات السبب: جنود وحدود العرب.

فين السوريين في 
ّ
من المفارقات أن هؤلاء المثق

أكثر لحظات تاريخهم تماهياً مع التجربة 
الفلسطينية يقفون موقفاً يخلو من التفهم 

لمعنى الفجيعة والنكبة. إنهم يصدّرون 
أحكاماً على الفلسطينيين لو طبّقوها على 

الشعب السوري ذاته لفشل أكثر من نصفه 
في امتحان الولاء للثورة بينما هم يدعون 

في الوقت عينه تمثيل أوسع قطاعات الشعب 
السوري.

ر 
ّ
موقف هؤلاء المثقفين النخبويين يذك

بمواقف المثقفين المحافظين في أوروبا 
وأميركا. فتراهم في إثر كل عمل إرهابي 

يطالبون من كل مواطنٍ مسلمٍ أو عربي 
الظهور على الملأ وإعلان موقف مدينٍ 

وشاجبٍ كأن مسؤولية العمل تقع عليه 
شخصياً.   

بِر الفلسطينيون، لعقود طويلة، العزلة 
َ
خ

والوحدة السياسية. وتعلموا أن عدالة 
فضي لتضامنٍ أوتوماتيكي. ما 

ُ
القضية لا ت

يتمتع به الفلسطينيون اليوم من تضامن 
واسع في العالم مع قضيتهم إنما أتى نتيجة 
عملهم السياسي والثقافي الدؤوب لعشرات 

السنوات. تعلموا، بعد قدرٍ من الأخطاء 
والانتكاسات، أن قضيتهم وإن كانت عادلة 
وكارثية الأبعاد لا يجوز لها أن تعميهم عن 

ضرورات العمل التضامني من ملاقاة الآخر 
ته في منطقة 

ّ
العربي وغير العربي على عل

تحترم أولويات ومشاكل وصراعات هذا 
الآخر.

لا يعني هذا أن على السوريين أن ينتظروا 
 
ً
عقوداً قبل أن يروا عدالة قضيتهم ظاهرة

 في أرجاء الأرض، ولكن مما لا شك فيه 
ً
بيّنة

أنهم سيختصرون الطريق على أنفسهم بما 
موا الدرس الفلسطيني. 

ّ
لا يُقاس إن هم تعل

وأوله أن الفلسطيني كما السوري إنسان 
يصيب ويخطئ وأن عليه ترتيب أولوياته؛ 

فجلاء عدالة قضية ما، لا تضمن بالضرورة 
 ولا تسريعَ إيجادِ حلٍ منصفٍ 

َ
حتمية

لأصحابها.
)نيويورك(

لجوء
العتاب السوري 

والدرس الفلسطيني

طارق خميس

 مــن بني 
َ
يا

ّ
الــثــوريّ متخف عــاش سفيان 

عباس، إذ شارك بثورة يقودها إبراهيم 
بن عبد الله ضدّ المنصور. شوهد يوماً 
ــو يــقــول:  ــم، وهــ ــ ــب عـــشـــرة آلاف درهــ

ّ
يــقــل

 بــي بنو العباس« أي: 
َ

ــمَــنــدَل
َ
لــت »لــولاهــا 

اســـتـــبـــدّوا بـــه وابــــتــــزوه، وبــشــكــل حــرفــيّ 
« يــمــســحــون بـــه ما 

ً
ــنـــديـــا »لاتــــخــــذوه مـ

يريدون.
ـــنـــه الـــــثـــــوريّ )اســـمـــا 

ّ
ــذي يـــلـــق ــ ــ الــــــــدرس الـ

 الــفــعــل الـــتـــحـــرريّ إن لم 
ّ
وصـــفـــة( هـــو أن

يــؤمّــن شـــروط بقائه مــن ذاتـــه فمصيره 
ـــر حـــــن يــحــتــاجــه 

ُ
ــــدل«، يـــحـــض ــنـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »الـ

الآخـــرون ويغيب حــن يصبح حضوره 
 بأكثر مما يحتمل المشهد.

ً
لا

ّ
مبل

ابتكر طريقه تحت  قد  المقاتل  كــان  وإذا 
الجغرافيا؛  بــه  تتمندل  لا  لكي  الأرض؛ 
ــيّ مـــــــــازال عــــرضــــة لـــهـــذا  ــيــــاســ  الــــســ

ّ
فــــــــإن

ــقـــل بــن  ــنـ ــتـ ــنــــدل، حـــتـــى أصــــبــــح الـ ــمــ ــتــ الــ
العربية، أشبه بالوقوف على  العواصم 
أبــــواب الــســلــطــان. وهـــو أمــــر، لــيــس فقط 
غــيــر لائــــق بــمــقــاومــة تــصــنــع خــيــاراتــهــا 
بقوّة الحق والسلاح، بل وأيضاً مُبعثِراً 

لأيّ إنجاز يمكن أن يراكمه الميدان. 
ــيّــــة مـــقـــاتـــل الأنـــــفـــــاق؛ مـــكّـــنـــتـــه مــن  لامــــرئــ
ــــران. والــــســــيــــاســــة الـــتـــي  ــيـ ــ ــــطـ مـــــراوغـــــة الـ
ــة ورواتـــــب  ــاديــ تــتــخــفــف مـــن الأمـــكـــنـــة المــ
ــي أســـهـــل حـــركـــة لمـــراوغـــة  المــــوظــــفــــن، هــ
الــفــواعــل السياسية المــحــدّقــة بــهــا. وهــذا 
يشير للقرار الكارثيّ بالدخول في لعبة 
الــســلــطــة، ومــاهــي إلا بــلــديــة كــبــرى، ولــم 
يكن النزول عنها )تشكيل حكومة وحدة 

عها.
ّ
وطنية( بالسهولة التي جرى توق

يــخــبــرنــا كــتــاب إيـــفـــان أريـــغـــويـــن »كــيــف 
أن   )2014(  « الــحــروب  الضعفاء  يكسب 
ــاتـــروس«  ــبـ الـــعـــتـــاد الـــحـــربـــي كــطــائــر »الـ
يملك  طــائــر  لبودلير، وهــو  فــي قصيدة 
الطيران. في  أجنحة ضخمة تمنعه من 
الروسية  المدافع  الشيشان، عملت  حرب 
ــيــــث جــعــلــت  ــتــــة ضـــــد الــــــــــروس حــ ــابــ ــثــ الــ
حـــركـــتـــهـــم أبــــطــــأ فـــســـهّـــلـــت اصـــطـــيـــادهـــا 
والسيطرة  الشيشان  المقاتلين  قبل  مــن 
عليها. وينطبق الأمر ذاته على مقاتلي 
المــحــاكــم الـــصـــومـــالـــيّـــة، فــحــن ســيــطــروا 
»مقديشو«  الصومالية  العاصمة  على 

أصبحت إمكانيّة الإمساك بهم متاحة.
ـــف مــن 

ّ
ــي الـــتـــخـــف ــة هـــنـــا هــ ـ

ّ
ــف لــيــســت الـــخـ

بل  المجتمع؛  تجاه  المقاومة  مسؤوليات 
هي تبعثرها داخله وفيه حتى تختفي 

الحدود بينهما. 
ــتـــي لا تــحــتــمــلــهــا  ــة المــــقــــاوم الـ ـ

ّ
ــف ــــهــــا خـ

ّ
إن

ها لا تجري 
ّ
الرقابة الحديثة؛ لأن أنظمة 

على أرضيّتها. 
 الرهان الــذي نقول به - نحن أنصار 

ّ
إن

ــيــــاة  »الــــحــ ــــق  ــريـ ــ طـ  
ّ
أن هـــــو   - ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

 الحرب 
ّ
مفاوضات« قد أثبت فشله. لكن

ة تجعل مــن محاججة 
ّ
الأخــيــرة على غــز

ــكّ؛  فنتكئ   شـ
ّ

الــوســائــل والنتائج مــحــل
أخلاقيّاً،  خياراً  بوصفها  المقاومة  على 
ولا نــتــحــدث هــنــا عـــن خـــطـــورة خــســارة 
أي بوصفها  المـــقـــاومـــة،  عــقــانــيّــة  مــيــزة 
بــل الأمــر يتعدى  خــيــاراً عقلانيّاً مثمراً، 

ذلك للتأثير على »الأمل«.
ة اليوم إقليماً مُضافاً لمجموع 

ّ
ليست غز

ــــي »مـــــوقـــــع« بــالمــعــنــى  ــل هـ ــ فـــلـــســـطـــن، بـ
الـــــــوجـــــــودي، نـــطـــل مـــنـــه عـــلـــى أنــفــســنــا 
ــتـــاريـــخ.  ــــى وجــــودنــــا فــــي الـ ونــطــمــئــن إلـ
»إداريّ«،  شـــــأن  مــــجــــرّد  ة 

ّ
غــــــز ولـــيـــســـت 

فــوظــيــفــة هــــذا المـــوقـــع أن يــنــتــج ويــعــيــد 
إنــتــاج الأمـــل بــاســتــمــرار، والتلهف على 
ــن الـــخـــطـــابـــات  ــ ــه؛ لا يـــجـــعـــل مـ ــ ــادرتـ ــ ــغـ ــ مـ
البلاغيّة التي تحاط به، أكثر من ثرثرة 
الخائف بصوت مرتفع في حلكة الظلام.
ة بداية المقاومة 

ّ
لا يجعل هذا الوصف غز

ـــه يــجــعــلــهــا الــــيــــوم فــي 
ّ
ونـــهـــايـــتـــهـــا؛ لـــكـــن

طليعتها. وهذه الطليعية لم تكن لتكون 
مارستها  الــتــضــحــيــة  مــن  مــقــدّمــات  دون 
جغرافيّات أخرى. فعلى سبيل المثال: ما 
سقط من قتلى إسرائيليين في الانتفاضة 
 بنسبة 

ً
قــتــيــا إلـــى 1069  الــثــانــيــة يــصــل 

1 إلــــى 4 بـــالمـــقـــارنـــة مـــع عــــدد شــهــدائــنــا، 
فة. 

ّ
وكــــان فــي هـــذه المــواجــهــة الــثــقــل للض

ة 
ّ
التي خاضتها غز الثلاثة حــروب  وفــي 

وحيدة، سقط ما يقارب 100 إسرائيلي، 

حسام غوشة

ــبـــخ جــــدتــــي صــــحــــن خـــشـــبـــيّ  فـــــي مـــطـ
مجوّف صغير لجمع حبّات الصنوبر 
الخشبية الصغيرة، تلك التي يلتقطها 
ــاب الأســـبـــاط  ــن بــ ــدّي فـــي طــريــقــه مـ ــ جـ
تتواجد  حيث  القِبلي«  ــى 

ّ
ــصــل

ُ
»الم إلــى 

الـــصـــنـــوبـــرات عــلــى جــانــبــي الــطــريــق. 
تتساقط الحبّات في أيام الصيف مع 
هبوب ريح بعد الظهيرة، ولها - بعد 
بحذر  الخشبي  غلافها  ــش« 

ّ
»تــطــق أن 

ت الحبّة الداخلية 
ّ
شديد حتى لا تتفت

ــيّ،  ــالـ ــيـ ــن خـ ــ ــى زمــ ــ - نـــكـــهـــة تــــأخــــذك إلــ
ــك 

ّ
كــأن بــالــنــشــوة،  أشــبــه  تمنحك شيئاً 

تتذوّق الشمس والهواء والأرض.
ع الأشجار على مساحات واسعة 

ّ
تتوز

في ساحات المسجد التي تبلغ حوالى 
144,000 متر مربع، ويختلف تنوّعها 

بحسب منطقة تواجدها.
ــار الـــزيـــتـــون فــــي المــرتــبــة  تـــأتـــي أشــــجــ
الأولــــــــى مــــن حـــيـــث الانــــتــــشــــار، ســــواء 
الــزيــتــون الــرومــانــي الـــذي يــفــوق عمر 
الـسبعة قرون، إضافة لزيتون  بعضه 
الــجــديــد« فــي مناطق مختلفة  »الـــزرع 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــقــــة الـــشـ ــنــــطــ وخـــــــاصّـــــــة فــــــي المــ
ــنــــوبــــرات  ــــي الــــصــ ــأتـ ــ الــــشــــرقــــيــــة، ثـــــم تـ
والسرو  يس 

َ
الم من  عمّرة 

ُ
الم والأشجار 

بين  أعمارها  تتراوح  والتي  وغيرها، 
60 و300 عام. 

تتوزع هذه الأشجار الكبيرة بانتظام 
الــطــرقــات، وتــلــقــي بظلالها على  عــلــى 
ــاطــــب والأســــبــــلــــة والــــســــاحــــات،  المــــصــ
ــة لــبــعــض الـــــــورود والــيــاســمــن  ــافـ إضـ

والريحان وغيرها.
خــال الــســنــوات العشر الأخــيــرة، وقع 

عــدد ملحوظ من هــذه الأشــجــار بفعل 
التقارير  بعض  ذكــرت  كثيرة.  عــوامــل 
الحفريّات  بسبب  أنها  والترجيحات 
المسجد،  تحت  الاحتلال  ينفذها  التي 
وهو ما استبعده مدير لجنة الإعمار 
ــمّ أبــــــو خـــلـــيـــل )المــــهــــنــــدس بـــســـام  ــ ــعـ ــ الـ
ـــــشـــــرف عـــلـــى عــمــلــيــات 

ُ
ق(، والم

ّ
الــــــحــــــا

الترميم منذ 36 عاماً.
عند حديثنا معه، أفادنا بأن »طبيعة 
فــي  الأقــــصــــى  المـــســـجـــد  تـــحـــت  الأرض 
الحفر  يمكن  ولا  صــخــريــة،  غالبيّتها 
أن ينتج صــوتــا«، وهــو ما  فيها دون 
الحراس  غ عنه أحــد 

ِّ
يُبل أو  لم يلحظه 

أو الــعــامــلــن فـــي المــســجــد. ويــســتــذكــر 
، الأصـــوات التي 

ً
العم أبــو خليل، مــثــا

نتجت عام 1984 حين حاولت سلطات 
الاحـــتـــال الــحــفــر مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة 
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى، وتـــحـــديـــداً أســفــل 
ســبــيــل قـــاتـــبـــاي )مــســتــغــلــن المــســاحــة 
التي أوجــدت للسبيل( في محاولتهم 

للوصول أسفل قبة الصخرة. 
الحفريات في محيط المسجد موجودة 
والعمل فيها مستمر منذ عقود، وكل 
ــود حـــفـــريـــات  ــ ــ مــــا ســـبـــق لا يـــنـــفـــي وجـ
مواد  باستخدام  نفسه  المسجد  تحت 
كيماوية على سبيل المثال، إلا أن ذلك 

يحتاج إلى تحقيق موسّع.
ف 

ِّ
ف ويخل

َّ
 إلى الأشجار، فقد خل

ً
عودة

ــا مــخــيــفــا مـــؤلمـــا فــي  ــراغــ تــســاقــطــهــا فــ
ــه مــن  ــديـ ــريـ ــفــــوس مـ المـــســـجـــد ونــ روح 
الــبــشــر والــطــيــر. ثــمّــة بــعــض الأشــجــار 
أكــثــر من  كـــان يسكنها  الــتــي ســقــطــت 
مائتي طائر، كالسروة الأولى المقابلة 
لا  المثال  سبيل  على  القبلي  للمسجد 
الــحــصــر. أمّــــا عـــن أســـبـــاب تــســاقــطــهــا، 
ــي الــــغــــالــــب حــــســــب بـــســـام  ــ ــعــــود فــ ــتــ فــ

كتقدمها  طبيعية  عوامل  إلى  ق 
ّ

الحل
بعضها،  استقامة  عــدم  أو  العُمر،  فــي 

وكذلك للعواصف والثلوج وغيرها.
ــاقــــم الأمـــــــــر هـــــو مــنــع  ــفــ ــيــــر أن مـــــا يــ غــ
سلطات الاحتلال زراعــة أو إدخــال أي 
سنوات.  منذ  المسجد  لساحات  شتلة 
ـــة وعـــقـــوبـــة 

ّ
ــات مـــشـــط ــ ــرامـ ــ ــــرض غـ ــفـ ــ ـ

ُ
وت

ــد لــو  ــلـــى جــــيــــران المـــســـجـ بـــالـــســـجـــن عـ
حاولوا تهريب شجرة، كما تقتلع أي 
تنشئتها خفية  تــتــم  جــديــدة  شــتــات 

داخل المسجد من الأشجار الموجودة.
ولا بدّ من الإشارة أيضاً، أن الاحتلال 
يـــمـــنـــع أي عــمــلــيــة حـــفـــر فــــي المــســجــد 
الأقصى ســواءً كــان ذلــك لــزراعــة شتلة 
أو لأعمال الترميم في البنية التحتية، 
ح لنا أبو خليل، ويتابع إن 

ّ
كما يوض

الحفر  يمنع  ديــنــيــا  معتقداً  »لــلــيــهــود 
لأي سبب في المكان«.

وعـــــن آخـــــر المـــــحـــــاولات لــــــزرع أشـــجـــار 
جـــديـــدة، يــقــول مــحــدّثــنــا إنــهــا »كــانــت 
عــنــد زيــــــارة رئـــيـــس حــكــومــة الــســلــطــة 
ــي الــحــمــدالــلــه« في  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة رامـ
حضرت ثلاثون 

ُ
خريف 2014. وقتها أ

شـــجـــرة زيـــتـــون طــــول الــــواحــــدة منها 
ــب: »مُــنــعــنــا 

ّ
مــتــر تــقــريــبــا، إلا أنــــه يــعــق

قبور  عــنــد  إدخــالــهــا، فوضعناها  مــن 
الشهداء خــارج بــاب الأســبــاط، وعدنا 

في اليوم التالي ولم نجدها«.
للأسف، لا نسمع بمثل هذه التفاصيل 
»الـــســـلـــطـــتـــن«  ـــ ــي الإعـــــــــام المـــهـــلـــل لـ ــ فـ
الفلسطينيّتين أو »الأوقــاف الأردنية« 
التي يُفترض أن يكون المسجد الأقصى 
وغــــيــــره مــــن الأوقــــــــاف الإســـامـــيـــة فــي 

القدس تحت حمايتها و»سيادتها«.
مــاذا لــو استمر الأمــر على هــذا الحال 
ــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الــــقــــادمــــة؟  ــنــ ــســ ــــال الــ خــ
حـــن تــســقــط الأشــــجــــار، ولا يــأتــي من 
الطريق  تــكــون  كيف  مــشــوارهــا.  يُكمل 
الشرقية من باب الأسباط إلى المسجد 
اعتاد  الــتــي  الأخــيــرة  الطريق  القبلي؟ 
أن  القدس من المسلمين  غالبية سكان 
ذكرياتهم، وسماء  مودّعين  يسلكوها 
مــديــنــتــهــم، وأشـــجـــارهـــم وأعــشــاشــهــا 
الطريق  بها  قطع 

ُ
ت دقــائــق  خمس  فــي 

سريعاً. 
)القدس القديمة(

أي بنسبة 36 إلى 1. أداء الضفة المتفوّق 
بــات يعتبر تاريخاً  لا يجعلنا نرتاح لما 
الــيــوم؛ وإنما يجعل من ســؤال »مــا الذي 

فة؟« أكثر جدّيّة.
ّ

حدث للض
لــم تأخذه  فة ســـؤالًا 

ّ
الض ــرحــت 

َ
ط سابقاً 

عــلــى محمل الــجــدّ، وهـــو مــا الـــذي حــدث 
بــواكــيــر   

ّ
أن مـــع  48؟«  ـــ  الــ »لــفــلــســطــيــنــيــي 

العمل العسكريّ كانت من هناك. ما حدث 
يشير إلى عملية الاستفراد بالجغرافيا، 

ــــرى تــقــطــيــعــهــا لـــجـــغـــرافـــيّـــات،  بـــعـــدمـــا جـ
وتنويع وسائل التعامل معها.

 »إســــرائــــيــــل« هـــي بـــرنـــامـــج وجـــــوديّ 
ّ
إن

ــا لا  ــم إلـــــى مــ ــ ــــرهـ ــــن ودحـ ــريـ ــ ــاة الآخـ لمــــاقــ
إرادة  مــن  ماهيتها  تستمد  إنها  نهاية. 
فيما  لنفسها.  فهمها  فــي  أصليّة  حــرب 
ــــول مــســار  ــدا الــفــلــســطــيــنــيــون عـــلـــى طـ ــ بـ
مواجهاتهم، يخوضون معارك يعرفون 

أنها ستنتهي بهدنة ما.

خــســارتــنــا لمــفــهــوم »الـــحـــرب المــفــتــوحــة« 
نقاتل وعيننا على وقف إطلاق  جعلنا 
 

ّ
ــا لا نــســتــجــديــه، إل

ّ
الـــنـــار، حــتــى وإن كــن

نا لا نتوقع غيره. لم نعتد على خوض 
ّ
أن

مــواجــهــة مــمــتــدة ومــفــتــوحــة بــــدون زمــن 
مغلق، ويعود ذلك في جزء منه للقدرة 
لثقافة سياسيّة  الأكبر  الذاتية، وجــزؤه 
الــتــحــريــك لا  الــســاح وظيفته   

ّ
أن ــدّرت  قــ
التحرير.

المسلحة  للمقاومة  الاعتبار  يعاد  ولكي 
كــخــيــار اســتــراتــيــجــي لــلــتــحــرّر، لا يكفي 
الــقــتــالــيّ رشــيــقــا.  أن يــكــون أداء المـــيـــدان 
لــقــد أعـــقـــب الانـــتـــفـــاضـــة الأولــــــى »اتـــفـــاق 
ت »دولة أيلول« كطرح 

ّ
أوسلو«، فيما حل

ســيــاســيّ بــعــد الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة. في 
لـــم تــتــخــلــف التضحية  كــلــتــا الــحــالــتــن، 
السياسة.  فت 

ّ
تخل وإنــمــا  المــيــدان؛  وأداء 

العسكريّ  الفعل  انفصال  عــن  وسؤالنا 
ـــه 

ّ
عـــن مــنــتــجــه الــســيــاســيّ لــيــس تـــرفـــا، إن

 سؤالًا 
ً
الكفيل بجعلنا لا نطرح مستقبلا

ة؟«.
ّ
مشؤوماً آخر: »ما الذي حدث لغز

ـــا مــعــيــشــيــة  ــ ــدافــ ــ ــ ــت المـــــقـــــاومـــــة أهـ ــ ــرحـ ــ طـ
ودون  والميناء وخلافه.  كالمطار  إداريـــة، 
ربـــط هـــذه المــطــالــب بــســيــادة تــوسّــع من 
إمــكــانــيــات الــفــعــل، جـــرى الــتــعــامــل معها 
 الحرب 

ّ
على أنها مطالب الحرب، رغم أن

كــانــت دفــاعــيّــة الــطــابــع، أي أنــهــا تهدف 
لرد العدوان. وجد السياسيّ هنا فرصة 
ــل عــلــى فــعــالــيّــة المــقــاومــة وقــدرتــهــا 

ّ
لــيــدل

على صنع الإنــجــاز. لكن حــدث العكس، 
فما كان إنجازاً على مستوى الميدان لم 
يــعــد كــذلــك فـــور ربــطــه بـــأهـــداف معلنة، 
فـــي ظل  بــالإمــكــان تطبيقها  يــكــن  لـــم  إذ 

ظروف إقليمية متواطئة. 
لقد جرى الذهاب إلى القاهرة دون قاهرة 
اقليمية  تغييب قوى  نا، وتم 

ّ
تقف لصف

مثل إيران. وبإهمال الروافع السياسية، 
وَجــدت الوفود نفسها ضيفاً بلا دعوة. 
 السياسة هي فن استكشاف العدو 

ّ
ولأن

 العدو هنا 
ّ
- بحسب كــارل شميت - فــإن

الصديق   
ّ
أن ة، كما 

ّ
لم يجر تحديده بدق

لم يكن حاضراً. 
ــت فــــــي الــــثــــقــــافــــة الـــســـيـــاســـيّـــة  ــ ــخـ ــ ــرسّـ ــ تـ
الفلسطينيّة ثنائيّة وهميّة هي ثنائيّة: 
»الــســيــاســة« و»المـــقـــاومـــة«؛ عــلــى اعتبار 
ــل 

ّ
ــل الــخــيــار الأول، فــيــمــا تــمــث

ّ
فــتــح تــمــث

حــمــاس الــخــيــار الـــثـــانـــي. فــتــح اخــتــزلــت 
الــســيــاســة بــطــاولــة الــتــفــاوض، وجعلت 
الـــطـــاولـــة هـــي بـــدايـــة الــفــعــل الــســيــاســي 

ونهايته. 
بالفعل  المقاومة  اختزلت حماس  بينما 
المادي على الأرض. هل ننسى أن السلاح 
الواقع وتأتي  أرض  يثبّت حقائقه على 
بدون  الحقائق؟  لهذه  تتويجاً  الطاولة 
للقاءات  فرصة  السياسة  تكون  مقاومة 
السياسة  وبـــدون  الفخمة،  الــفــنــادق  فــي 
تــكــون المــقــاومــة تــضــحــيــات مــفــتــوحــة لا 

تحمل توقيعاً خاصاً.
ــار طـــقـــوس الــتــنــقــل بــن  ــبـ ــتـ لا يــمــكــن اعـ
 ســيــاســيــا 

ً
ــيــــة عــــمــــا ــم الــــعــــربــ ــ ــــواصـ ــعـ ــ الـ

الــتــعــويــل على  المـــقـــاومـــة، ولا  تـــمـــارســـه 
ل عليه  ــــذي لا يُـــعـــوِّ الــقــانــون الـــدولـــي )الـ

 سياسيّاً. 
ً
غيرنا بالمناسبة( عملا

لقد أصبحت الممارسة السياسيّة ذاتها 
ــم يـــطـــالـــب أحـــد  ــ ــه، ولـ ــيـ  مــفــكــر فـ

ّ
مــــن الــــــا

 
ّ
ــأن ــر وكــ ــ ــدا الأمـ بــنــتــائــج مــــحــــددة. لــقــد بــ

الفاعل السياسيّ قد انتقل من النظر إلى 
أهــداف  وراء  سعي  أنــهــا  على  السياسة 
محدّدة إلى معاملة السياسة على أنها 

سعي فحسب. 
فـــي الــــواقــــع لــقــد ثـــابـــرنـــا عــلــى مــمــارســة 
سياسةٍ لا علاقة لها بوظيفة السياسة؛ 
ـــفـــت مــن 

ّ
ــا »الــــســــيــــاســــة وقـــــــد تـــخـــف ــ ــهـ ــ إنـ

وظيفتها«.
)رام الله(

الــغــربــيــة، إلا أن ثمة  بــيــوم فـــي الــضــفــة 
واقـــعـــا لا يــمــكــن الــنــظــر فـــي أفــقــه بــعــيــداً 

وتبصر المستقبل.
الــفــلــســطــيــنــيــة دون وجــــود  فـــالمـــقـــاومـــة 
تتحوّل  عليها،  متفق  سياسية  أجــنــدة 
مع الوقت إلى عمليات دفاع عن النفس 

وردّات فعل على تصرّفات الاحتلال. 
ــلـــق  ــغـ المـ الــــســــيــــاســــي  المــــــســــــار  أن  كــــمــــا 
ــات الـــتـــي لـــم تــعــد تـــجـــدي لن  ــاوضـ ــفـ والمـ
ــــيء لــلــشــعــب  ــلـــب أي شــ يــنــجــحــا فــــي جـ
الفلسطيني ما لم يتم تفعيل كل أدوات 
التحرّري بغية تحقيق صلابة  النضال 
ميدانية تدعم الموقف السياسي. المؤكد 
ــذا لــــن يــتــحــقــق طـــالمـــا كــانــت  ــ أن مـــثـــل هـ

الوحدة الوطنية معطلة وغير منجزة.
ــنــجــز عــبــر 

ُ
لـــن ت وإذا كـــانـــت المــصــالــحــة 

ــام  ــ ســــــوداويــــــة يـــنـــغـــلـــق فـــيـــهـــا الأفـــــــق أمـ
الفلسطينيين أكثر من تلك الراهنة، فإن 
الحل الوحيد الممكن أمام الفلسطينيين، 
يغدو  المصالحة،  تجسيد  في  والمتمثل 
مع الوقت أكثر بعداً، والطريق إليه أكثر 
وعورة، وخصوصاً في ظل حالات الشد 
بين طرفي  الكلامي  والتراشق  والجذب 

النزاع الفلسطيني.

ما بعد العدوان
وبــعــد عـــدوان إســرائــيــل على قــطــاع غزة 
فـــي صــيــف 2014 عــلــى مــــدى 52 يــومــا، 
المـــبـــانـــي  آلاف  لــــعــــشــــرات  وتــــدمــــيــــرهــــا 
شــهــيــداً   2174 ـــ  ــ لـ ــا  ــهـ ــلـ ــتـ وقـ والمــــنــــشــــآت 
وجرحها لأكثر من عشرة آلاف مواطن، 
ــرة فــي  ــمــ ــتــ ــســ ــد المــ ــويــ ــهــ ــتــ ــات الــ ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
ات الــقــاســيــة  الــضــفــة الــغــربــيــة والإجـــــــراء
بــحــق المــديــنــة المــقــدّســة ســكــانــا ومــكــانــا، 
والتوسّع السرطاني للاستيطان؛ ورغم 
استبسال الشعب الفلسطيني سواء من 
غزة  قطاع  فــي  الباسلة  مقاومته  خــال 
ومواجهاته  تصديه  أو  الــعــدوان  خــال 
يوماً  والجنود  المستوطنين  قطعان  مع 

عاطف أبو سيف

إن المصالحة الفلسطينية الداخلية، بين 
ترقد  باتت  »فتح« و»حــمــاس«،  حركتي 
عــلــى ســريــر المــــوت، ولــيــســت المـــحـــاولات 
القليلة التي تهزها، مثل اتفاق الشاطئ 
أو »زيـــارة«  الــوفــاق  أو تشكيل حــكــومــة 
الضغط  عــن  ناتجة  إلا  لــغــزة،  الحكومة 
البائس على صدر الميّت لعله يفيق. إن 
تعكس  المصالحة،  لمسيرة  نقدية  قــراءة 
حـــالـــة الــعــجــز الــفــلــســطــيــنــيــة الــداخــلــيــة، 
الفلسطيني  الـــحـــال  واقــــع  عــلــى  وتـــدلـــل 

أيما دلالة.
مــــن المــــؤكــــد أن المـــصـــالـــحـــة بــصــيــغــتــهــا 
الـــحـــالـــيـــة لــــم تـــعـــد صـــالـــحـــة. ويــــبــــدو أن 
الانقسام  لعملية  واضحة  مأسسة  ثمة 
الفلسطيني في بنية النظام السياسي، 
 
ً
لدرجة بات فيها الانقسام جزءاً أصيلا
الحديث  عند  تجاوزه  يمكن  لا  ومكوناً 
عن النظام السياسي الفلسطيني. بل إن 
قتامة  من  للخروج  طرح 

ُ
ت التي  الصيغ 

الــلــحــظــة الــراهــنــة تــعــكــس رغــبــة، بــل في 
بــعــض الأحـــيـــان حــمــاســة، فـــي الــتــكــيّــف 

فإن  التنظيمات،  العلوية بين  الاتفاقات 
الأمـــل الــوحــيــد المــتــبــقــي لإنــجــازهــا يظل 
عــلــى صــدر  تــضــغــط  إرادة شعبية  عــبــر 
المـــريـــض المـــيـــت لــعــل الــحــيــاة تــــدبّ فــيــه. 
العملية  إخـــفـــاقـــات  أهــــم  مـــن  واحـــــدة  إن 
الــوطــنــيــة الــداخــلــيــة هــي تحييد المــكــوّن 

الشعبي كعنصر ضغط.

وقود الانقسام
الحقيقي لحرائق  الانقسام   وقود 

ّ
ولعل

بدأ في عام  الذي  الفلسطيني  الانقسام 
عــون 

ّ
2007، هــم هـــؤلاء المــواطــنــون المــوز

بـــن شـــبـــاب عـــاطـــل عـــن الــعــمــل، وعـــمّـــال 
مـــهـــرة لا يـــجـــدون مـــا يــبــلــون فــيــه رمــق 
عن  عاجزين  ومرضى  وطلبة  أطفالهم، 
ــر، وهــــم أصـــحـــاب  ــابـ ــعـ ــخــــروج عـــبـــر المـ الــ
المــــشــــاغــــل والمــــصــــانــــع المـــعـــطـــلـــة بــســبــب 
عــدم توفر المــواد الــخــام، وهــم المــزارعــون 
والــصــيــادون والــحــرفــيــون وغــيــرهــم. كل 
هـــؤلاء ظــلــوا على هــامــش الــنــقــاش، كأن 
الأمــــر لا يــعــنــيــهــم، رغـــم أنــهــم المــتــأثــرون 
ــاشـــرون بــعــمــلــيــة الانـــقـــســـام وتــعــثــر  ــبـ المـ

خطوات المصالحة في أكثر من مرة.

الانقسام على الأرض وفي  إفـــرازات  مع 
تأبيده.  

الفلسطينية،  المــصــالــحــة  عملية  تــشــبــه 
الــتــي تــغــط فــي ســبــات مـــوت اكلينيكي، 
عملية السلام. لاحظ استخدام مصطلح 
ــيــــر  ــيــــف الأثــ ــتــــوصــ »عــــمــــلــــيــــة«، وهـــــــو الــ
للإدارة الأميركية للإشارة للمفاوضات 
ــنـــيـــن«  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ المـــــاراتـــــونـــــيـــــة بــــــن »الـ

و»الإسرائيليين«.
 البعض أنها 

ّ
»مسيرة السلام« التي ظن فـ

لن تطول أبعد من انتهاء الفترة الانتقالية، 
احتفلت ببلوغها العشرين عاماً. 

 بعضهم أيضاً أنها 
ّ
أعوام الانقسام ظن

ــوار فـــي الــقــاهــرة ويــتــم  مــجــرد جــولــة حــ
تطبيب الجراح، ها هي تبلغ عاماً بعد 

آخر دون أن تؤتي ثمارها.
نــتــائــج العملية  فـــي كـــل ذلــــك، إن  الأهــــم 
لــيــســت مــهــمــة بـــقـــدر أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار 
بما   - أيضاً  الظن  يمكن  ذاتها.  العملية 
أن   - كثيراً  الــظــن  كلمة  استخدمنا  أنــنــا 
الأمــــر مــجــرّد صــدفــة، غــيــر أن الــســذاجــة 

عدوة المصالح.
وفـــيـــمـــا لا يـــمـــكـــن تـــخـــيّـــل لـــحـــظـــة أكـــثـــر 

إن نقد المقاومة لا يستقيم 
من دون التماهي مع 
ظاهرتها، مع مسافة 

تمكّن النقد من الرؤية. هذه 
ضروريات من أجل ممارسة 

أكثر فاعليةّ، وإلا تحوّل النقد 
إلى »نقض«، حيث تُنتقد 

المقاومة بغية إسقاطها 
كخيار خلاّق

تشبه »عملية 
المصالحة« الفلسطينية 

بين حركتي »فتح« 
و»حماس«، التي 

تغط في سبات موت 
اكلينيكي، »عملية 

السلام«. لكنها حيةّ 
كساحة صراع داخلي 
بين الطرفين ومكوّن 

في ما بات يعرف 
بـ»الانقسام«

تسقط الأشجار في 
»الحرم« لتقدمها في 
العُمر أو بسبب الثلوج، 

في وقت يمنع 
الاحتلال غرس أشجار 

جديدة

»مخيمّ قلنديا«، عمل إنشائي لـ وفا حوراني
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ــدت عـــمـــلـــيـــة المـــصـــالـــحـــة  ــ ــا، بــ ــيــ وتــــدريــــجــ
كأنها صــراع آخــر، بل تحوّلت إلى جزء 
ــام. ويــمــكــن لمــتــتــبــع لمــســيــرة  ــقـــسـ مـــن الانـ
المــصــالــحــة، الــتــي تــوقــفــت فـــي أكــثــر من 
ــر مــــن اتـــفـــاق  ــثـ ــــى أكـ ــتـــهـــت إلـ مــحــطــة وانـ
فــاشــل، أن يــقــف عــلــى عــشــرات الــشــواهــد 
ــوّل الــــذي  ــتــــحــ الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــــى هـــــذا الــ
هيمن خلاله خطاب اشتغل على تأبيد 
ــي الـــعـــام  ــوعــ ــي الــ ــــردات الانــــقــــســــام فــ ــفـ ــ مـ
وتــطــويــر تــفــســيــرات انــتــقــلــت مــن الــحــيّــز 

الحزبي إلى التمثيل الذهني.
ــوات الــثــمــانــي  ــنــ ــســ ــر الــ ــبـ ر، عـ

ّ
ــقـــد تـــــعـــــذ لـ

المــاضــيــة، إنــجــاز المــصــالــحــة بفعل قــوى 
استحضار  إمكانية  عــن  ناهيك  ذاتــيــة، 
تأثير القوى الإقليمية والدولية في ذلك، 
بـــدءاً مــن إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــى إيـــــــران.  ــ مــــــــروراً بـــمـــصـــر ووصــــــــــولًا إلــ
فلسطينية  رغـــبـــة  ثــمــة  أن  ــد  ــؤكـ المـ لــكــن 
تنجز شيئاً  أن  لها  فكيف  نــاجــزة،  غير 
الــيــوم لتحقيق  مــا يفتقد  إن  خــارجــهــا؟ 
»المـــصـــالـــحـــة« وبــعــثــهــا مـــن مــوتــهــا هو 

الإرادة، التي لا تتوفر للأسف!.
)غزة(

1948



ملحق 

غدير أبو سنينة

عام 2075، سأكون قد بلغت من 
العمر 95 عاماً، هذا إذا ورثت جينات 

مّي وأبي. 
ُ
طول العمر من جدّتيَّ لأ

على الأغلب، ستكون أعضاء جسدي 
تعمل كماكينة مهترئة يحتفظ 

بها الناس من باب الوفاء للأشياء 
القديمة. وفي أفضل الأحوال، 
سيحيط بي الأبناء والأحفاد 

ذ بي أمر الله، المهم 
ّ
منتظرين أن ينف

حينها. بماذا سأهذي؟
ي بهيّة« - جدّتي لأبي - ماتت 

ّ
»ست

والعالم ينتظر قدوم عامٍ جديد. 
تها الشخصية إنها وُلدت  تقول هويَّ
يوم 1 كانون الثاني/  يناير 1921. 

ها ماتت 
ّ
لسنا متأكدين من ذلك، لكن

بعد ذلك التاريخ بـ 94 عاماً بالتمام 
والكمال. بردٌ شديد كان يلفحُ عمّان. 
مت 

ّ
ولم يكن بوسع العجوز التي تعل

عم - 
ِّ
من نكباتنا ونكساتنا، أنَّ الن

شعل 
ُ
كالأرض والبيت إلى زوال - أن ت
المدفأة لوقتٍ طويل، أو لدرجات 

ه لن 
َّ
ر على الأغلب أن

ِّ
أعلى. كانت تفك

 ظروفٍ 
ِّ

ينفعها سوى التوفير في ظل
سيّئةٍ عايشتها، ولن يُفلِح ظرفا 

الزّمان والمكان الجديديْن في تغيير 
قناعتها أبداً.

في أيّامها الأخيرة، تهيّأ لها أنها في 
بيوت أبنائها الدافئة في مدينة أريحا. 

وكانت تحيل السبب في دفئها إلى 
أنّ جوَّ أريحا أدفأ من جوِّ الخليل، 

رغم تفضيلها الأخيرة دوماً، لتظن 
أنها تنتقل ما بين أريحا والخليل 
كلما تغيّرت عليها أجواء البيوت.

ي أنفاسها الأخيرة في 
ّ
لفظت ست

 - 
ً
ها كانت قد ماتت فعلا

ّ
عمّان، لكن

كما تعتقد - في الخليل.
قبلها بثلاث سنين، وفي ذات المدينة 

ي نورز« - 
ّ
)عمّان(، ماتت »ست

تي لأمّي - التي كانت تحمل في  جدَّ
حقيبتها المليئة بالأدوية صورة عن 
وصفة طبيّة احتفظت بها منذ كان 

عمرها 12 عاماً من طبيبها في يافا. 
شعرها 

ُ
كانت تلك أحد الأشياء التي ت

 لها. كما 
ً
أنَّ المدينة ما زالت مُخلِصة

أنها إحدى الطرق التي استطعنا 
من خلالها تخمين عمرها؛ إذ كانت 

الوصفة مؤرّخة بتاريخ 1932.
 

ّ
ي نورز، إل

ّ
لم نكن نشاهد ست

رة أمام نشرات الأخبار.  وهي متسمِّ
ولم تكن تجالسنا إلا لتحدّثنا عن 

البارود الذي دأبت تصنعه أيّام 
الانتداب البريطاني في فلسطين، 

والذي كانت تشترك مع الثوار في 
ي« في أيامها 

ّ
تهريبه. جالت »ست

الأخيرة في شوارع يافا. وكانت 
تنادي على محمد جمجوم، أحد 

الشهداء الثلاثة الذين أعدمتهم سلطة 
 
ً
الانتداب البريطاني عام 1929، مردّدة

يت فور إعدامهم، 
ّ
ن

ُ
الأهازيج التي غ

د 
ّ
من دون أن تنسى المرور بمدينة الل
التي قضت بها جزءاً من طفولتها. 

 ذلك وهي ممدّدة على سرير 
ُّ

كل
المرض في عمّان.

ة الشاعر الفلسطيني  رتُ جدَّ
ّ
تذك

ان، وقد 
ّ
الهندوراسي رولاندو قط

 في 
ً
خرجت من فلسطين طفلة

بدايات القرن العشرين. حين أصيبت 
بالزهايمر، عادت للحديث باللغة 

العربية، تماماً كما كانت تفعل قبل 
الشتات. ماذا ستفعل فلسطين حين 
تفقد ذاكرة الجدّات؟ النساء اللاتي 

التقطن صورها وهَذيْن باسمها 
حتى الممات.

 الجدّات، يغادر معهنَّ 
ُ

حين ترحل
جزءٌ من التاريخ. ألبومٌ من صور 

»البلاد«، يُدفن في بلادٍ أخرى، وجزءٌ 
من الذاكرة يضيع.

الصور في ذاكرتي الآن، لا علاقة 
لها بالخليل التي أنتمي بالدم إليها، 

تها  ولا بفلسطين التي أحمل هويَّ
كلاجىءٍ، نزعت عنه السياسات 

 العودة.
ّ

الدولية حق
- في عامي الخامس والتسعين، بماذا 

سأهذي؟
)ماناغوا/ نيكاراغوا(

بالصورة

سامي علي

تــتــجــمّــع فـــي كــيــلــومــتــر مـــربـــع ونــصــف. 
حـــيـــاة تـــجـــري فــــي رقـــعـــة صـــغـــيـــرة بــن 
شــــاطــــئ الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط غــــربــــا وبـــن 
شـــــارع حــيــفــا - يـــافـــا الــرئــيــســي شــرقــا، 
وبــن الــجــدار الــتــرابــي الــهــائــل مــن جهة 
قيسارية جنوباً والذي يفصل بين أكثر 
ــراءً وبــن  ــ المــســتــعــمــرات الإســرائــيــلــيــة ثــ
فقراً،  الفلسطينية  البلدات  أكثر  إحــدى 
ومستوطنة  الطبيعية«  »المحمية  وبين 
التماسيح  ووادي  ميخائيل«  »معجان 

التي تحدها شمالًا. 
متناهية الصّغر ومزدحمة، يقطنها 13 

ألف إنسان.
رقـــعـــة مـــحـــاصـــرة ومـــزدحـــمـــة، يــقــطــنــهــا 
13 ألـــف إنــســان، اســمــهــا جــســر الــزرقــاء. 
على  الباقية  الــوحــيــدة  العربية  الــقــريــة 
ســـاحـــل فــلــســطــن بــعــد الــنــكــبــة، والــتــي 
ــمــــارس المـــؤســـســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــذ  تــ
والتضييق  الــتــمــيــيــز  عــقــود، ســيــاســات 

بحق أهلها. 
حـــصـــار عــنــصــري ســيــاســي وجــغــرافــي 
يــحــول دون نــمــوهــا وتــطــورهــا رغـــم ما 
تــتــســم بـــه مـــن خــصــال وكـــنـــوز طبيعية 
موقعها  بفعل  إستراتيجية  ومقومات 

الساحر.  
ل القرية حيّزاً مفقراً نتيجة للظروف 

ِّ
تمث

الـــســـابـــقـــة، فــنــســبــة الـــعـــائـــات الــفــقــيــرة 
أزمـــة سكنية  إلــى 80%، وتــعــانــي  تصل 
ــنـــاء،  ــبـ ــة فــــي أراضـــــــي الـــتـــطـــويـــر والـ ــلـ وقـ
وصعوبات  تحديات  سكانها  ويعيش 
اجتماعية واقتصادية، ويعانون نقصاً 
في المرافق وبنية تحتية هشة وعمراناً 
السياسات  نتيجة  ارتــجــالــيــا  فــوضــويــا 

الإسرائيلية المفروضة عليها.

غالبية السكان عمّال وأجراء يتقاضون 
رواتــــب زهـــيـــدة، و39% مــن الــنــســاء هن 
ــــن، ونــســبــة  ــــرهـ ــــات مـــعـــيـــات لأسـ ــــادحـ كـ
الــبــطــالــة تــصــل إلــى نــحــو 20%، ونسبة 
خــريــجــي الــجــامــعــات والــــدارســــن فيها 

بالكاد تتجاوز الـ %4.  
جــســر الــــزرقــــاء هـــي جـــوهـــرة مــحــاصــرة 
سياسي  حصار  الاســتــعــمــاري،  بالزمن 
ــغـــرافـــي،  ــادي وجـ ــتــــصــ ــاعـــي واقــ ــمـ ــتـ واجـ
لــكــنــهــا ورغــــــم ذلــــــك، لــــم تــفــقــد هــويــتــهــا 
ــا الـــوطـــنـــيـــة  ــهـ ــتـ ــويـ ــفـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وعـ
ــرة الــســاحــل  والـــقـــومـــيـــة، لــتــبــقــى جــــوهــ

الفلسطيني.

وقفة  عند جسر الزرقاء
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